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ما لاشك فيه أن دستور أي بلد هو مسألة سيادية، و 
من نافل القول، أنه كان من الأفضل ألا تصل الأزمة 
إلــى مــا وصــلــت إلــيــه،  وتــخــرج مــن أيـــدي السوريين، 
ولــكــن وبــعــد أن كــان مــا كـــان، وعــجــز الــســوريــون عن 
حل أزمتهم بأنفسهم، بسبب سيادة منطق »الحسم 
والاسقاط« غير الواقعيين، و بعد أن أصبح تدويل 
الأزمــــة أمــــراً واقـــعـــاً، فـــإن قــيــام المجتمع الـــدولـــي عبر 
ــتــــحــــدة، بــــــــدور الـــمـــيـــســـر لـــعـــمـــلـــيـــة ســيــاســيــة  ــمــ الأمــــــــم الــ
ــــراً لا غــنــى عـــنـــه، بــالــنــســبــة لــكــل من  تــوافــقــيــة، بــــات أمــ
يريد الحفاظ على وحــدة وسيادة الدولة السورية، 

واستعادة السوريين لقرارهم. 
ــــذا الـــمـــنـــطـــق، يــنــبــغــي  ــــذا الأســـــــــاس، وضــــمــــن هــ عـــلـــى هــ
الــتــعــاطــي مـــع الــجــهــد الـــدولـــي الــحــالــي لــتــشــكــيــل لجنة 
الإصـــــاح الـــدســـتـــوري، وبــالــصــيــغــة الــتــي تـــم الــتــوافــق 
عــلــيــهــا بــيــن جــمــيــع الأطــــــراف ذات الـــعـــاقـــة، بــمــا فيها 
الضامنين الثلاثة، وكأحد مخرجات مؤتمر سوتشي 
للحوار الوطني، الذي يعتبر حلًا إبداعياً من الطرف 
ــيـــل أمــــــام عــمــلــيــة الـــتـــفـــاوض  الـــــروســـــي، لإزالـــــــة الـــعـــراقـ
المباشر، على أساس القرار 2254، وإسقاط الذرائع 
ــالــــت دون الـــــوصـــــول إلــــــى الـــحـــل  ــتــــي حــ الـــمـــخـــتـــلـــفـــة، الــ
السياسي في آجاله الزمنية المعتمدة في هذا القرار.
إن كـــون الــمــبــادرة روســيــة بــالأصــل، وكــونــهــا تستند 
أســاســاً على الــقــرار 2254 ينفي عنها مسألة التدخل 
ــعـــادي، بــصــيــغــتــه الــتــقــلــيــديــة الــمــعــروفــة،  الـــخـــارجـــي الـــمـ
التي تعود إلى مرحلة الهيمنة الامريكية على القرار 
الــدولــي، ومــصــادرة إرادة الــشــعــوب، بــدلالــة منطوق 
الــقــرار الــمــذكــور نفسه، الـــذي يعتبر مــن أهــم بــنــوده، 
تأريض التدخل الخارجي، ولجمه، إلا بما يفيد الحل 
ــيــــؤدي بـــــــدوره فــي  الـــســـيـــاســـي الـــتـــوافـــقـــي، والـــــــذي ســ
النهاية، إلى إنهاء دور التدخل  الخارجي المعادي. 

ــمــــة  لـــجـــنـــة الإصـــــــــــاح الــــــدســــــتــــــوري، الـــتـــي  ــهــ تـــكـــمـــن مــ
ــلـــهـــا، فـــــي وضــــع  ــلــــى تـــشـــكـــيـ ــتــــحــــدة عــ تـــعـــمـــل الأمـــــــــم الــــمــ
الــمــبــادىء الــدســتــوريــة الــعــامــة، الــتــي تعيد الــقــرار إلى 
السوريين، وتمكّن الشعب السوري، وليس »النظام 
والــــمــــعــــارضــــة« فـــقـــط، مــــن تـــقـــريـــر مــصــيــرهــم ومــصــيــر 
بـــادهـــم، ووضــــع مــامــح ســـوريـــة الـــجـــديـــدة، أي أنــهــا 
ــيــــد، و الـــــضـــــروري والـــمـــمـــكـــن،  الـــمـــمـــر الــــواقــــعــــي الــــوحــ
ــتــــعــــادة ســــيــــادة الـــشـــعـــب الـــــســـــوري، بـــاعـــتـــبـــار أن  لاســ
غياب هذه السيادة يشكل البعد الداخلي للأزمة التي 
تعصف بــالــبــاد مــن جــهــة، و كــونــهــا أســـاس الــســيــادة 
الوطنية بمعناها الواسع، من جهة أخرى، ومن هنا، 
فإنه مــن الــضــرورة بمكان، أن تؤمن لجنة الاصــاح 
الــــدســــتــــوري الــــتــــي يــــجــــري تــشــكــيــلــهــا، أوســـــــع تــمــثــيــل 
للمجتمع السوري بكافة طبقاته، و فئاته الاجتماعية، 
خارج إطار ما يعرف بالموالاة و المعارضة بشكلها 
المعروف حالياً، وبما يؤمن الأجــواء التي تمنع أي 
طــرف مــن إمكانية الإعــاقــة مــن جــديــد، وإضــاعــة هذه 

الفرصة الجديدة أمام سورية والسوريين.    
إن الإســـراع في تشكيل لجنة الإصــاح الدستوري، 
يــشــكــل الـــيـــوم الــمــهــمــة الــمــركــزيــة والـــمـــبـــاشـــرة، كــونــهــا 
رافعة التفاوض المباشر، والشروع بالحل السياسي، 
الذي يوفر المناخ، والأرضية لإنجاز جميع المهمات 
الوطنية، من استئصال الإرهاب، واستعادة السيادة 
ــــاف الـــكـــارثـــة  ــقــ ــ ــــة، وإيــ ــــوريـ ــــسـ عـــلـــى كــــامــــل الأراضـــــــــــي الـ
الانسانية، وصولًا إلى التغيير الوطني الديمقراطي 

الجذري والشامل.

»الاصلاح الدستوري« 
فرصة جديدة
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

ــهــــت أعـــمـــالـــهـــا فــي  ــمــــرات الـــنـــقـــابـــيـــة أنــ ــمــــؤتــ الــ
الــمــحــافــظــات، وتــبــايــنــت مستوياتها  مــعــظــم 
من حيث طرح المداخلات من قبل أعضاء 
الــــمــــؤتــــمــــرات، وعـــمـــق الــــطــــرح فـــيـــهـــا، حــيــث 
غلب على معظم المداخلات تكرار القضايا 
نـــفـــســـهـــا الــــتــــي تـــــم طـــرحـــهـــا فـــــي مـــؤتـــمـــرات 
سابقة، دون أن يتوصل العمال لحلول لها، 
من جانب تلبيتها، وهذا ما عبر عنه العمال 
في مداخلاتهم، مع أن معظم تلك القضايا 
يمكن حلها إداريــــاً، ولــكــن الجهاز الإداري 
فـــي مــعــظــم الــمــواقــع الإنــتــاجــيــة والــخــدمــيــة، 
ــتــــي هــي  لا يـــمـــلـــكـــون صــــاحــــيــــات الـــــحـــــل، الــ
حقوق مكتسبه ومشروعه للعمال لابد من 
تحقيقها، وإلزام إدارة الشركات بها، والتي 
تــجــعــل مــن الأزمــــة شــمــاعــة تــعــلــق عليها كل 
إجحاف بحقوق العمال، مع العلم أن هذا 
الواقع ليس جديداً بل هو ما قبل الأزمة، 
ويمكن الــعــودة إلــى الــتــقــاريــر الــتــي قدمتها 
الواقع  لنلمس  المرحلة،  تلك  النقابات في 
الذي لم يتغير من جهة حصول العمال على 
حقوقهم، عبر الطرق المعمول بها من قبل 
الــنــقــابــات، والــتــي تصطدم بــجــدار الممانعة 
الحكومية لتحقيق المطالب العمالية، تحت 
مبرر قلة الموارد، هذه الترنيمة الحكومية 
الــتــي مـــلّ الــعــمــال مــن سماعها ويحتاجون 

إلى من يلبي مطالبهم ويحققها.
فــي الــجــانــب الأخــــر مــن الــمــطــالــب العمالية، 
التي تم طرحها بأشكال مختلفة، ولكن لم 
ترق إلى مستوى عمق الأزمة التي يعيشها 
العمال، ألا وهــي أزمــة مستوى معيشتهم 
ومستوى أجورهم، وهنا لا يختلف عمال 
قـــطـــاع الــــدولــــة عـــن عـــمـــال الـــقـــطـــاع الــخــاص 
بــــهــــذا الــــخــــصــــوص، لأن الـــمـــعـــانـــاة واحــــــدة 
وتــأثــيــر الأزمـــــة عــمــيــق فـــي الــطــرفــيــن، وإن 
كان عمال القطاع الخاص درجة حمايتهم 
مــــن الـــتـــســـريـــح وغـــيـــرهـــا مــــن الـــقـــضـــايـــا أقــــل، 
لهذا كانت مواقفهم في المؤتمرات أوضح 
وأكــثــر جــــرأةً وصـــراحـــةً مــن غــيــرهــم، حيث 
طالبت مــداخــاتــهــم بحق الإضــــراب كشكل 
من أشكال الــدفــاع عن حقوقهم، وتحسين 

مستوى معيشتهم.
جـــــــاء فـــــي أحـــــــد الــــمــــؤتــــمــــرات الــــتــــي عـــقـــدت 
تــتــمــخــض  لا  مــــؤتــــمــــر  أي  »إن  مــــــــؤخــــــــراً: 
عــنــه قــــرارات لــصــالــح الــعــمــال.. مــن الأفــضــل 
يــــمــــكــــن عــــــــدم عــــقــــد مـــؤتـــمـــر  يــــعــــقــــد« لا  ألّ 
مـــــا حــــســــب قـــــانـــــون الـــتـــنـــظـــيـــم الــــنــــقــــابــــي 84 
ولـــكـــن يــمــكــن لـــلـــحـــركـــة الـــنـــقـــابـــيـــة أن تــســلــح 
الــــمــــؤتــــمــــرات بــــمــــواقــــف، تـــجـــعـــل مـــنـــهـــا قـــوة 
قــادرة على اتخاذ الــقــرار المناسب المعبر 
عن مصالحها، حتى لو كان هذا لا يتوافق 
مع صيغة نحن والحكومة شركاء، لأن كلا 
الطرفين »العمال وأربــاب العمل بما فيهم 
الحكومة« على نقيض من حيث المصالح، 
ــيـــق بــيــنــهــمــا لا يـــمـــكـــن أن  ــتـــوفـ ــة الـ ــاولــ ومــــحــ
ــمــــرات بــــــقــــــرارات تــــزيــــح عــن  ــمــــؤتــ تــــخــــرج الــ

العمال أزمتهم العميقة.        

بصراحة

المؤتمرات النقابية في 
نهايتها.. ما هي المحصله؟

ǧǧميلاد شوقي

ــمــــشــــرع مـــصـــطـــلـــح عــقــد  ــتــــخــــدم الــ وقــــــد اســ
الــفــردي، لتمييزه، عــن عقد العمل  العمل 
المشترك، أو اتفاق العمل الجماعي، وفق 

ما جاء به في قانون العمل رقم 17 .

خصائص عقد العمل 
يمتاز عقد العمل بالخصائص التالية:

عقد العمل من العقود المسماة: إذ نص 
الــقــانــون الــمــدنــي الـــســـوري عــلــى أحــكــامــه 
فـــي الـــمـــواد مـــن 640-644 وكـــذلـــك نص 

عليه قانون العمل رقم 17.
ــه يــرتــب  هـــو عــقــد مـــلـــزم لــلــجــانــبــيــن: إذ أنــ
التزامات متبادلة على عاتق المتعاقدين.

من عقود المعاوضة: حيث أن كل طرف 
فيه يتلقى مقابلًا للأداء الذي يقدمه.

هو من العقود المحددة: حيث كل طرف 
فيه يعلم وقت انعقاده، ماله وما عليه. 

ــــي عـــقـــود  ــابــــة فــ ــتــ ــكــ ــــي: الــ ــ ــائـ ــ ــ ــقــــد رضـ ــــو عــ هــ
العمل هــي شــرط إثــبــات، وليست شرط 
القانون أن يكون  انعقاد، حيث اشترط 
عــقــد الــعــمــل مــكــتــوبــاً، وإذا لـــم يــوجــد عقد 
مكتوب جاز للعامل إثبات حقوقه بجميع 
ــبــــات، ولــصــاحــب الــعــمــل إثــبــات  طــــرق الإثــ
الــعــكــس بــالــطــريــقــة نــفــســهــا أيــــضــــاً، حسب 
مــا نــص عــلــيــه قــانــون الــعــمــل رقـــم 17 مع 
العلم أنه وبحسب قوانين العمل السابقة 
والاتـــفـــاقـــيـــات الــعــمــل الـــدولـــيـــة، فـــهـــذا حق 
للعامل وحده فقط، لأن عدم وجود عقد 
عمل مكتوب لا يعود إلــى تقصيره هو، 
بل إلى إهمال وربما عن قصد من صاحب 
الــعــمــل. وبــالــتــالــي لا يــتــوقــف انــعــقــاد عقد 
العمل على الكتابة، فهو من هذه الناحية 
مـــن الـــعـــقـــود الــرضــائــيــة الـــتـــي يــكــفــي معها 

الإيجاب والقبول.
للمتعاقد:  الشخصي  يقوم على الاعتبار 
وتــعــد هــنــا شخصية الــعــامــل وحـــده محل 
اعـــتـــبـــار دون شــخــصــيــة صـــاحـــب الــعــمــل، 
لأن شخصية العامل هي الدافع الأساس 

لصاحب العمل للتعاقد معه. 

عناصر عقد العمل
يــتــبــيــن مــــن نــــص الــــمــــادة 46 مــــن قـــانـــون 
العمل رقم 17 أن عناصر عقد العمل هي:

1_ تــقــديــم الـــعـــمـــل، ويــشــمــل جــمــيــع أوجـــه 
ــــة أو  ــــدويـ ــأعــــمــــال يـ ــنــــشــــاط الــــبــــشــــري، كــ الــ

عضلية وذهنية وعقلية.
2_ تــقــديــم الأجــــــرة: يــعــد عــقــد الــعــمــل من 
عــقــود المعاوضة وهــنــاك ارتــبــاط حكمي 
بين تقديم الــعــمــل، وتــقــديــم الأجــــرة، وأن 
ــــدم الاتــــــفــــــاق عــــلــــى الأجــــــــر صــــــراحــــــة، لا  ــ عـ
يــنــفــي وجــــــود عـــقـــد الـــعـــمـــل، مـــــــادام يــمــكــن 
وإرادة  ظــــــــــــروف  مـــــــن  تــــســــتــــخــــلــــص  أن 

المتعاقدين المشتركة.
3_ رابطة التبعية: تعني تبعية وخضوع 
الــعــامــل لسلطة صــاحــب الــعــمــل، وإشــرافــه 
وإدارتـــه، وتشكل رابطة التبعية خاصية 
رئــيــســيــة تــمــيــز عــقــد الــعــمــل عــن غــيــره من 
العقود الــواردة على العمل، وتقوم هذه 
الــرابــطــة عــلــى التبعية والــخــضــوع، وتعد 
مــعــيــاراً يمكن الاســتــنــاد إلــيــه لتمييز عقد 
العمل، عن غيره من العقود الواردة على 
الــعــمــل، وكــذلــك لــتــحــديــد صــفــة الــتــابــع، في 
إطـــار تطبيق أحــكــام مــســؤولــيــة المتبوع 
ــال الــــتــــابــــع، الـــمـــنـــصـــوص عــلــيــهــا  ــ ــمـ ــ ــــن أعـ عـ
فـــي الـــمـــادة )175( مـــن الـــقـــانـــون الــمــدنــي 

السوري.

 مفهوم التبعية للتبعية 
مفهومان قانوني واقتصادي

أ_ التبعية الــقــانــونــيــة: تــشــتــرط الــمــادة 
)46( مــــن قــــانــــون الـــعـــمـــل الـــجـــديـــد رقـــم 
الــعــمــل  عـــقـــد  لـــقـــيـــام    2010 لــــعــــام   /17/
الفردي، تعهد العامل بأن يشتغل تحت 
إدارة صــاحــب الــعــمــل وإشــــرافــــه. وهـــذا 
ــفــــرض عـــلـــى الــــعــــامــــل الــــتــــزامــــاً  الـــتـــعـــهـــد يــ
ــاً بـــالـــخـــضـــوع لـــســـلـــطـــة صـــاحـــب  ــيــ ــانــــونــ قــ
الـــعـــمـــل والـــتـــقـــيـــد بــــــأوامــــــره وتــعــلــيــمــاتــه 
الـــمـــتـــعـــلـــقـــة بـــتـــنـــفـــيـــذ الــــعــــمــــل الــــــــذي تــعــهــد 
العامل بتقديمه. وبالتالي، فإن صاحب 
العمل له الحق في توجيه هذه الأوامر 
ــيـــه فـــــي تــنــفــيــذ  ــلـ لـــلـــعـــامـــل والإشـــــــــــــراف عـ

عمله، وإذا أخــل العامل بهذه الأوامـــر، 
العقوبات  فــرض  العمل  لصاحب  يحق 

المناسبة بحقه.

خصائص التبعية القانونية
1_ لا تستلزم التبعية القانونية الإشراف 
المستمر على العامل، وبقاءه تحت أنظار 

صاحب العمل باستمرار.
2_ تبقى التبعية قائمة في حال تفويض 
ــــاحـــــب الــــعــــمــــل ســـلـــطـــتـــه فـــــي الإشـــــــــراف  صـ
أعـــــار  إذا  فــــمــــثــــاً:  والإدارة.  والـــــرقـــــابـــــة 
صـــاحـــب الــعــمــل أحــــد عــمــالــه إلــــى شخص 
آخر فإن العامل يعمل في مثل هذه الحال 

تحت سلطة هذا الأخير.
ــقـــال  ــتـ 3_ لا تـــتـــنـــافـــى الـــتـــبـــعـــيـــة مــــع الاسـ
ــلـــه، ولا يــشــتــرط  الـــفـــنـــي لـــلـــعـــامـــل فــــي عـــمـ
لــقــيــام رابـــطـــة الــتــبــعــيــة أن يــكــون صــاحــب 
الـــعـــمـــل مـــلـــمـــاً بــتــقــنــيــة الـــعـــمـــل الــــــذي يــقــوم 
به العامل، وبالتالي فإنه يمكن أن يكون 
الـــعـــامـــل مــســتــقــاً مـــن الــنــاحــيــة الــفــنــيــة في 

تنفيذ عمله.
4_ لا تــتــنــافــى الــتــبــعــيــة مـــع عــمــل الــعــامــل 
لدى أكثر من رب عمل، إن تعاقد العامل 
مع صاحب العمل لا يمنعه من التعاقد مع 
رب عمل آخــر، وبالتالي يمكنه أن يعمل 
لــــدى أكـــثـــر مـــن رب عـــمـــل، شــريــطــة عــدم 
التضارب بين الأعــمــال التي تعهد القيام 

بها لمصلحتهم.
ب_ الــتــبــعــيــة الاقــتــصــاديــة: يــذهــب بعض 
الـــفـــقـــهـــاء إلـــــى أن تــبــعــيــة الـــعـــامـــل لــصــاحــب 
الــعــمــل وخـــضـــوعـــه لأوامــــــــره، نــاجــمــة عن 
ــــون  ــــدر رزقـــــــــــه، وكــ ــــصـ ــــو مـ كـــــــون عـــمـــلـــه هــ
الأجرة التي يتقاضاها هي مصدر تأمين 
قـــوْتـــه وحــيــاتــه، وبــالــتــالــي، فـــإن خضوعه 
لسلطة صاحب العمل لا ينشأ من التزامه 
في العقد بهذا الخضوع، وإنما ناجم عن 
وضعه الاقــتــصــادي وبالتالي فهي تبعية 

اقتصادية.
ــــوري بــمــفــهــوم  ــــســ ــمــــشــــرع الــ وقــــــد أخــــــذ الــ
التبعية القانونية، وكرسها في المادة 46 

من قانون العمل.

مفهوم عقد العمل الفردي

عقد العمل الفردي، هو: عقد يتعهد فيه أحد المتعاقدين بأن يعمل في خدمة المتعاقد الآخر، تحت إدارته، أو إشرافه، مقابل أجر يتعهد به 
المتعاقد الآخر. وهذا ما أكدته المادة 46 من قانون العمل رقم 17 لعام 2010.

تشكل رابطة 
التبعية خاصية 

رئيسية تميز 
عقد العمل عن 

غيره من العقود 
الواردة على 

العمل
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

الولايات المتحدة - عمال الوجبات السريعة
 نظم العاملون في العديد من شركات الوجبات 
الــســريــعــة الأمــريــكــيــة الــشــهــيــرة مــثــل: مــاكــدونــالــدز 
ــبــــاط، إضـــــرابـــــاً عــــن الـــعـــمـــل، ويــطــالــب  يـــــوم 12 شــ
العاملون بتقاضي 15 دولاراً في الساعة، حيث 
أكــــــدوا أنـــهـــم يــعــيــشــون فـــي حـــالـــة فــقــر لــتــقــاضــيــهــم 
8 دولارات  فــي الــســاعــة، كــمــا يــطــالــب العاملون 
بتأسيس نقابات لهم بعيداً عن سيطرة وتدخل 
إدارات الشركات التي يعملون بها، وبثت قنوات 
الـــتـــلـــفـــزيـــون الأمـــريـــكـــيـــة لـــقـــطـــات مــــصــــورة، تــظــهــر 
العشرات من المضربين أمام مطعم ماكدونالدز 
بمنهاتن، وفي ولايــة لوس أنجلوس. والجدير 
ــالــــدز  ــاكــــدونــ ذكــــــــره أن عــــمــــال ســـلـــســـلـــة مـــطـــاعـــم مــ
الــمــنــتــشــرة حــــول الـــعـــالـــم، قـــد قـــامـــوا خــــال الــعــام 
الـــــجـــــاري والــــمــــنــــصــــرم، بــــعــــدة تـــحـــركـــات مــطــلــبــيــة 

للمطالبة في الزيادة على الأجور.

سلوفينيا - إضراب معلمي المدارس
احـــتـــشـــد الآلاف مــــن الــمــعــلــمــيــن فــــي ســلــوفــيــنــيــا، 
ــــم،  ــــاط، لـــلـــمـــطـــالـــبـــة بـــــزيـــــادة أجـــــورهـ ــبـ ــ يــــــوم 14 شـ
ونظموا إضراباً يعتبر الأخير ضمن سلسلة من 
الإضــرابــات والــمــظــاهــرات، مــن قبل العاملين في 
القطاع العام في البلاد، وأغلقت معظم المدارس 
نــتــيــجــة لإضـــــراب 40 ألــــف مــعــلــم، واحــتــشــد أكــثــر 
مــــن عـــشـــرة آلاف مــتــظــاهــر مــــن مــخــتــلــف أنـــحـــاء 
ســلــوفــيــنــيــا، فـــي الــمــيــدان الــرئــيــســي فـــي الــعــاصــمــة 

ليوبليانا. 
ــلـــون فــــي الـــشـــرطـــة وفـــــي مـــجـــال الــصــحــة  كـــــان الـــعـــامـ
الــعــامــة ورجـــال الإطــفــاء قــد نظموا إضــرابــات خلال 
ــلـــضـــغـــط عــلــى  ــــة لـ ــــاولـ ــــحـ الأســـــــبـــــــوع الــــــــجــــــــاري، فــــــي مـ
الــحــكــومــة لــلــحــصــول عــلــى أجــــور أعــلــى، خـــال فترة 
إجــراؤهــا  المتوقع  الوطنية  للانتخابات  الاســتــعــداد 

في شهر آذار القادم.

الجزائر - إضراب النقابات المهنية
دخــلــت الــنــقــابــات الــمــهــنــيــة فــي الــجــزائــر فــي إضــــراب، 
يــــوم 14 شـــبـــاط، فـــي الــتــربــيــة، والــصــحــة والــتــكــويــن 

المهني والبري.
ونـــــــدد رئــــيــــس الـــنـــقـــابـــة الـــوطـــنـــيـــة لأســـــاتـــــذة الــتــعــلــيــم 
الــثــانــوي والــتــقــنــي، بــتــدنــي الــقــوة الــشــرائــيــة للعمال، 
قائلًا: إن الاحتجاجات تستهدف دفع الحكومة إلى 
بـــدء مــفــاوضــات حـــول زيــــادات عــاجــلــة فــي الــرواتــب، 
ــفــــات احـــتـــجـــاجـــيـــة أمــــــام مـــقـــرات  وســــــوف تـــجـــري وقــ
لــلــولاة لتحويلها  الــولايــات، لتقديم عريضة مطالب 

إلى الحكومة والرئاسة.
يــذكــر أن معظم مـــدارس الــجــزائــر قــد أُغــلِــقــت بسبب 
الإضـــــــــــراب، حـــيـــث بـــلـــغ عــــــدد الأســــــاتــــــذة الــمــضــربــيــن 
19 ألــفــاً، وقــالــت الـــوزيـــرة مــن جهتها، إنــهــا مستعدة 
للجلوس على طــاولــة الــحــوار مــع النقابة المضربة 

في حال توقف الإضراب.

كوريا الجنوبية - عمال شركة موتورز
نظم عمال مصنع موتورز يوم 14 شباط احتجاجاً 
عــلــى اعـــتـــزام الــشــركــة الأمــريــكــيــة إغـــــاق الــمــصــنــع، 
ـــرار بــــأنــــه حـــكـــم بــــــالإعــــــدام، وهـــــــددوا  ـــقــ ــفـــــوا الــ ووصـــ
بــتــنــظــيــم إضــــــــرابٍ عــــن الـــعـــمـــل، وكــــانــــت الـــشـــركـــة قــد 
أعلنت يوم 13 شباط  أنها سوف تغلق المصنع، 
ــا الـــجـــنـــوبـــيـــة،  ــ ــــوريــ ــنـــــوب غـــــــرب كــ ــ ــــي جــــونــــثــــان جـ فــ
بــحــلــول شــهــر أيــــار الــمــقــبــل، وفــــي غــضــون أســابــيــع 
ســتــحــدد مصير بقية الــمــصــانــع الــثــاثــة فــي الــبــاد، 
ورفـــع الــعــمــال الــمــنــتــمــون لافــتــات تــطــالــب بــالــعــدول 
عــن الــخــطــة، وحــلــق بعضهم رؤوســـهـــم، كــمــا صــرح 
أحــد النقابيين في الشركة »لنحمي بأنفسنا حقنا 

بالعيش ونحارب«.
يضم المصنع ألفي عامل مــن أصــل ستة عشر ألفاً، 
يمثلون قوة العمل الخاصة بشركة جنرال موتورز 

في كوريا الجنوبية.

ǧǧغزل الماغوط

ورغم أن الاتحاد العام يعد بتحقيق هذا 
الــمــطــلــب مــنــذ ســـنـــوات، إلا أنــــه مـــا يـــزال 
يــبــدو بعيد الــمــنــال، إذ يــصــطــدم بالعديد 
ــــي مــقــدمــتــهــا: تـــضـــارب  مــــن الـــعـــقـــبـــات، وفـ
ــلـــيـــبـــرالـــيـــة الــمــتــحــكــمــة  ــلــــيــــة الـ مـــصـــالـــح الأقــ
بمفاصل الاقتصاد السوري، مع حاجات 
الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة، الــــتــــي تـــشـــكـــل الــــســــواد 
الأعــظــم مــن الــشــعــب، وتــــزداد فــقــراً يوماً 

بعد يوم.

قديم ومتجدد
الــمــطــالــبــة بــرفــع ســويــة الــتــأمــيــن الصحي 
الــمــقــدم لــلــعــمــال مـــن مــخــتــلــف الــفــئــات، ما 
زال واحـــــداً مــن أبــــرز الــمــطــالــب العمالية 
الــمــطــروحــة خــــال الــمــؤتــمــرات الــنــقــابــيــة 
أيــام،  السنوية، التي شهدنا آخــرهــا منذ 
ــــره كــــل عـــام  ــــدويـ وهـــــو مـــطـــلـــب يــــجــــري تـ
بــمــخــتــلــف تــفــاصــيــلــه الـــمـــرتـــبـــطـــة بـــجـــودة 
الــخــدمــة الــطــبــيــة، وضــــــرورة رفــــع سقف 
الــتــغــطــيــة الــتــأمــيــنــيــة إلــــى جـــانـــب الــتــأمــيــن 
على أســـرة الــعــامــل، وعــلــى المتقاعدين.. 
ــالـــة واســــعــــة مــــن الاســـتـــيـــاء  مــــا يــعــكــس حـ
بين صفوف العمال، إزاء هذا الموضوع 

الشائك.

تكافل لا استثمار
خـــال الــســنــوات الــمــاضــيــة، ثــبــت أنـــه من 
غير المجدي الحديث عن إصلاح يطال 
شــــركــــات تـــقـــديـــم الـــخـــدمـــة الـــطـــبـــيـــة، إذ لا 
يكمن الحل بإصلاحها، وإنما نحتاج إلى 
تـــغـــيـــرات حــقــيــقــيــة وجــــذريــــة فـــي الــعــمــلــيــة 
التأمينية برمتها، بما ينسجم مع طرح 
الاتـــحـــاد الـــعـــام الــقــائــل: بـــضـــرورة إيــجــاد 
شـــركـــة تــأمــيــن تــتــبــع لــــه، وتـــكـــون بــمــنــأى 
عـــن الــعــقــلــيــة الاســتــثــمــاريــة الــبــحــتــة، الــتــي 
متسببة  الخاصة،  الشركات  بها  تتعامل 
في إفــراغ التأمين الصحي من جوهره، 
بــوصــفــه نـــوعـــاً مـــن الــتــكــافــل الاجــتــمــاعــي، 

وإهــدار لكرامة العمال عند حاجتهم إلى 
العلاج.

التأمين الصحي كما يفترض،  يــقــوم  إذ 
ــامــــل  فــــي الـــحـــصـــول عــلــى  ــعــ عـــلـــى حــــق الــ
الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة، مـــن طــبــابــة وتــحــالــيــل 
ــــخ بــشــكــل  وأدويــــــــة وصــــــور شـــعـــاعـــيـــة.. إلـ
كـــامـــل مـــقـــابـــل الاقـــتـــطـــاعـــات الـــتـــي تــؤخــذ 
مــن أجـــره شــهــريــاً، إلـــى جــانــب مــا يدفعه 
رب الـــعـــمـــل مــــن اشـــــتـــــراك ســــنــــوي، لــكــن 
الــتــعــامــل مـــع الــتــأمــيــن بــوصــفــه مــشــروعــاً 
غــايــتــه الـــربـــح، يــقــود الــنــســبــة الأكـــبـــر من 
هــــذه الــمــبــالــغ إلــــى جــيــوب الــمــســتــثــمــريــن 
من أصحاب الشركات، في حين لا يلقى 
العامل ســوى تأميناً صحياً مجتزأً، ولا 
يفي بالغرض على شاكلة نسبة محددة 
التأمينية، فــي حين يتحتم  التغطية  مــن 
عــلــيــه دفـــــع الـــبـــاقـــي مــــن جــيــبــه الـــخـــاص، 
وهو ما يتناقض تماماً مع مبدأ التأمين 
والنتيجة:  الكاملة.  التغطية  على  القائم 

لماذا نحتاج إلى شركة تأمين عمالية؟
تكرر الحديث مؤخراً 

عن ضرورة إنشاء 
شركة تأمين عمالية، 

تتبع للاتحاد العام 
لنقابات العمال، 

وترفع عن العمال 
الظلم الذي يعانونه 

جراء التعامل مع 
شركات التأمين 

الخاصة، تلك 
الشركات التي تنظر 

إلى التأمين الصحي 
بوصفه مشروعاً ربحياً 

واستثمارياً، دون 
الاهتمام بدوره كعمل 

اجتماعي وحق عمالي 
مشروع.

أن مــا يــجــده الــعــمــال الــيــوم لــيــس تأميناً 
صحياً حقيقياً، وإنما نسخةً مشوهةً لما 

يفترض أن يكون عليه في الواقع.

أعذار جاهزة!
»كــيــف يمكن تــرك العامل بعد أن تقدم 
بــه العمر، ونــالــت مــن صحته الأمــراض 
المهنية، التي أورثتها له عقود من العمل 
دون تأمين صحي عند تقاعده، كما لو 
أنه مجرد آلة باتت خارج الخدمة، دون 
أيــة مراعاة لكرامته كإنسان، وحاجاته 
كــمــســنٍ؟« ســـؤال طــرحــه ممثلو العمال 
مـــــــــراراً خـــــال مـــؤتـــمـــراتـــهـــم لــــهــــذا الــــعــــام، 
الــصــحــي لا يشمل  الــتــأمــيــن  فحقيقة أن 
الــمــتــقــاعــديــن، يــمــثــل انــتــهــاكــاً لـــواحـــدٍ من 
العمال، والــعــذر الحاضر  أبسط حقوق 
ــــدم كـــفـــايـــة الـــمـــبـــالـــغ الــتــي  ــــو: عـ ــاً، هـ ــ ــمـ ــ دائـ
تجنيها شــركــات الــتــأمــيــن الــخــاصــة، هــذا 
ــا، كــلــمــا ارتـــفـــع  ــنـ ــيـ الــــعــــذر الــــــذي يـــســـاق إلـ

صوت مطالب بتشميل المتقاعدين، أو 
تــشــمــيــل أســــرة الــعــامــل بــمــظــلــة الــتــأمــيــن، 
والحقيقة: أن إيرادات شركات التأمين 
لــــن تـــكـــفـــي بـــالـــفـــعـــل طـــالـــمـــا أنــــهــــا تــتــعــامــل 
مـــع الــمــؤمــن عــلــيــهــم بــوصــفــهــم مــاكــيــنــات 
ــثــــر، فــــي حـــيـــن أن  لــجــنــي الأمــــــــوال لا أكــ
ما تجنيه هذه الشركات أكثر من كافٍ 
ــقـــديـــم خــــدمــــة طـــبـــيـــة لائــــقــــة لــلــجــمــيــع،  ــتـ لـ
فــيــمــا لـــو تــوقــفــت عـــن الــســعــي لــتــكــديــس 
ــــاح مـــن جــيــوب الــعــمــال، وتــعــامــلــت  الأربــ
مــع مــلــف الــتــأمــيــن عــلــى أنـــه حــق لــهــم لا 
وسيلة لابتزاز نقودهم، وبالطبع فإن 
الــشــركــات الــخــاصــة  لــن تــفــلــح فــي تغير 
نظرتها إلى العملية التأمينية، طالما أنها 
تــتــعــامــل بــعــقــلــيــة اســتــثــمــاريــة رأســمــالــيــة، 
ــاد شــــركــــة تــأمــيــن  ــ ـــجـ ـــا يـــجـــعـــل إيــ وهــــــو مــ
عــمــالــيــة تــتــبــع لـــاتـــحـــاد الــــعــــام، الــســبــيــل 
الـــــوحـــــيـــــد لاســــــتــــــعــــــادة حــــــقــــــوق الــــعــــمــــال 

المسلوبة.
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شؤون عمالية

ــا: ١_  ــهــ ــمــ ــــات، وكــــــــان أهــ ــــداخــ ــمــ ــ  بــــــــدأت الــ
التخطيط لبناء مشفى عمالي بالمشاركة 
 _٢ الاجتماعية.  التأمينات  مؤسسة  مــع 
التفاوض مع مجلس مدينة جبلة لتأمين 
مــجــمــع صــحــي، وصــيــدلــيــة عــمــالــيــة، ضمن 
إمكانات الاتحاد، وتساءل مسؤول أمانة 
شؤون الخدمات، عن سبب علاج مشكلة 
ــبــــاء عــلــى حـــســـاب الـــعـــمـــال، وارتـــفـــاع  الأطــ
ــالــــب بـــزيـــادة  ــبـــي، وطــ ســـعـــر الـــتـــقـــريـــر الـــطـ
تــخــصــيــص مــحــافــظــة الـــاذقـــيـــة بــالــمــســاكــن 

العمالية وتعديل الإحالات العمالية.

 مطالب نقابة التنمية الزراعية
1_ الاهتمام بالقطاع الخاص، وتحسين 
الــــوضــــع الـــخـــدمـــي فــــي مـــيـــنـــاء الـــصـــيـــد فــي 
ــنـــاء فــــي مــنــطــقــة  ــيـ الــــاذقــــيــــة. ٢_ إقــــامــــة مـ
ابــــن هـــانـــي. ٣_  الــشــاطــئ الأزرق، رأس 
ــــعـــــب. ٤_  ــــي مـــســـبـــح الـــــشـ ــاء فــ ــنــ ــيــ ــة مــ ــ ــامــ ــ إقــ
تأهيل وصــيــانــة ســاحــة الــســمــك، ومطالبة 
الـــمـــديـــريـــة الـــعـــامـــة لــلــمــوانــئ تــطــبــيــق كــافــة 

القوانين المتعلقة بالصيد والصياديين.
قدم رامز غضروف عضو المؤتمر مداخلةً 
ــانــــون جــديــد  طـــالـــب بـــــالإســـــراع بــــإصــــدار قــ
للتنظيم النقابي، وعمال مديرية الخدمات 
أيــة سلة غذائية،  لــم يحصلوا على  الفنية 
ــثــــر مـــــن مـــــرة.  ــــد نــــقــــابــــات أخـــــــذت أكــ وتـــــوجـ
بمواصفات رديئة،  يأتي  العمالي  اللباس 
وتـــــكـــــون عــــــــروض الأســــــعــــــار فـــــي الـــقـــطـــاع 
الــعــام أغــلــى بكثير مــن الأســعــار الحقيقية. 
باسل العكش: تعديل وضع العمال الذين 
يحصلون على الشهادات، وهم على رأس 
عــمــلــهــم. الــعــمــال الــذيــن يــفــرغــون حــمــولات 
الــحــاويــات بــســرعــة، يــوفــرون على الــدولــة 

مبالغ مالية يجب توزيعها على العمال.
 تــحــدث الــعــامــل مــعــن ســامــة مــتــابــعــاً عن 

الــمــطــالــبــة بــالــمــســاواة بــيــن نــقــابــات اتــحــاد 
العمال، مع اتحاد المهنيين، وحل مشكلة 

الصرافات الآلية.
أما ابراهيم، عضو نقابة السياحة فطالب 

بـ 
١_ الإســــراع بتعديل الــقــانــون )١٧(. ٢_ 
الــتــوســع بــشــكــل أفــقــي وتــرخــيــص فــنــادق 
ــــن مـــنـــشـــآت  ــيــ ــ ــأمــ ــ ٤-٣-٢-١نـــــــــــــــجـــــــــــــــوم، وتــ
ســيــاحــيــة حــقــيــقــيــة، ولــيــســت وهـــمـــيـــة. ٣_ 
إحـــــــداث مـــزيـــد مــــن الـــــمـــــدارس والـــمـــعـــاهـــد 
الــفــنــدقــيــة. ٤_ إصــــدار نــمــوذج مــوحــد بما 

يخص بدلات الإيجار والإستثمار. 
وكذلك العامل فواز الكنج مطالباً بإعادة 
الــعــمــال الــمــفــصــولــيــن نــتــيــجــة تــخــلــفــهــم عن 
ــهـــم  ــاقـ ــتـــحـ ــــة، بــــعــــد الـ ــيـ ــ ــاطـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ الـــــخـــــدمـــــة الاحـ
بالخدمة. ٢_ إعــادة طبيعة العمل لعمال 
الــنــظــافــة، كــمــا كـــانـــت عــلــيــهــا ســـابـــقـــاً ١٠٠% 

و٧٥% .
تحدث العامل محمد رمبو حول

1_ إيــجــاد فــرصــة عــمــل لــكــل مــواطــن لبى 

نقابات اللاذقية تعقد مؤتمرها الختامي
عقد اتحاد عمال محافظة اللاذقية مؤتمرهم السنوي يوم 

الخميس في ٢/١٥ في صالة المرفأ:

لاحــــظ مــكــتــب الــنــقــابــة ازديــــــاد عــــدد طــلــبــات 
الاســـتـــقـــالـــة مـــن الــعــمــل بــســبــب أجـــــور الــنــقــل 
التي تقدر بحوالي ٤٠ % من الراتب تقريباً: 
حيث بلغ عــدد الاســتــقــالات ٣٣٥ استقالة، 
كما لاحظ المكتب أن اعتمادات التعويضات 
والمكافآت والطبابة قليلة وأغلب المطالب 
لم تنفذ، ومدورة من مؤتمر إلى آخر، كما 
طــالــب نــقــابــي بـــزيـــادة الـــرواتـــب، وأن تعذر 
ذلك )خذوا رواتبنا وعلموا ولادنا، الراتب 
مــا بــقــدي آجـــار طــريــق، إذا عــنــدك بــس ولد 

واحد بيدرس بالجامعة(

   أهم مطالب عمال 
نقابة الدولة والبلديات:

الإدارة  بـــقـــرار وزارة  الــنــظــر  إعــــــادة   _1
المحلية رقم ٢١٣/ن تاريخ ١٨-٧-٢٠١٢ 
الخاص بتخفيض طبيعة العمل للعاملين 
في مصلحة التنظيفات والصرف الصحي 
ورش المبيدات واصلاح آليات النظافة. 
2_ ضــــــــرورة تــطــبــيــق الـــضـــمـــان الــصــحــي 
الـــدولـــة، سيما  ليشمل كــافــة العاملين فــي 
أن القانون رقــم٥٠ لعام ٢٠٠٤ لم يشمل 
ــافـــة الــعــامــلــيــن بــالــطــبــابــة الـــمـــجـــانـــيـــة. 3_  كـ
إجراء فحص دوري للعاملين في إصدار 
ــبــــصــــمــــات الـــعـــشـــريـــة،  ــلـــــى الــ ــ الـــــهـــــويـــــات وعـ
ومنحهم وجبة غذائية لتعرضهم لأبخرة 

أثــنــاء تصنيع الــهــويــات.  4_ الــعــمــل على 
صرف بدل إجازات وعطل وأعياد لعمال 
وحـــدات الإطــفــاء فــي شهبا وصلخد. 5_ 
الخدمات  لعمال  الإنتاجية  الحوافز  منح 
ــامـــة بـــالـــمـــحـــافـــظـــة. ٦  ــعـ الـــفـــنـــيـــة والأمـــــانـــــة الـ
_ضـــــــرورة الــتــأمــيــن الـــشـــامـــل عــلــى آلــيــات 
القطاع العام، وعدم تكبيد السائقين قيمة 
الأضــــــــــــرار. ٧_ ضـــــــــرورة مـــنـــح تــعــويــض 
الـــوجـــبـــة الـــغـــذائـــيـــة لــلــعــامــلــيــن فــــي أقـــســـام 
مـــجـــابـــل الإســــفــــلــــت_ الـــــــمـــــــدادات_ صــيــانــة 
الــمــدخــرات_ محطات الــوقــود_ تخطيط 
الشاخصات. 8_ إيجاد دور حضانة في 
كــافــة مــواقــع الــعــمــل. ٩_ إحـــداث صندوق 
للعاطلين عن العمل. ١٠_ ضرورة زيادة 
اعــتــمــاد الــكــســاء الــعــمــالــي لــلــعــامــلــيــن، نــظــراً 
ــاء بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر.  ــكــــســ لارتــــــفــــــاع أســـــعـــــار الــ
١١_ رفــع أجــور عمال النظافة. ١٢_ منح 
الــعــمــال الــذيــن يــــؤدون الــخــدمــة الإلــزامــيــة 
والاحتياطية علاوة الترفيع بنسبة ٩% .

 مؤتمر نقابة 
عمال البناء والأخشاب

ــــم الـــمـــطـــالـــب : ١_ الـــعـــمـــل عـــلـــى تــعــديــل   أهـ
الـــــــمـــــــادة الــــســــابــــعــــة مــــــن مــــــرســــــوم زيــــــــادة 
 ٢٢-٦-٢٠١٣ تــــاريــــخ   ٣٨ رقـــــم  الأجــــــــور 
ومــنــح الــتــعــويــضــات عــلــى الــراتــب الــحــالــي. 

المؤتمرات النقابية في السويداء
انعقدت مؤتمرات 
نقابات البلديات، 

وسائر عمال الدولة 
والبناء والأخشاب 

والنقل البري في 
محافظة السويداء. 

مؤتمر البلديات وسائر 
عمال الدولة:

نـــداء الــجــيــش بــعــد تــســريــحــه. ٢_ زيـــادة 
قـــيـــمـــة الــــــقــــــروض. ٣_ الاكــــتــــفــــاء بـــورقـــة 
واحـــدة لتقيم الــعــامــل. ٤_ إعــطــاء الــمــرأة 

العاملة سنة أمومة. 
كما أشار العامل زياد حيدر إلى

1_ عــدم توقيف سائقي الــقــطــارات عند 
وقــــــــوع الـــــــحـــــــوادث. ٢_ إصـــــــــدار قـــانـــون 
ــــة. ٣_ مــنــح  ــــديـ ــــديـ ــــحـ ــلـــســـكـــك الـ ــابــــطــــة لـ ضــ
صــاحــيــات إداريــــة وفنية لــمــدراء فــروع 

المحافظات.
 وتابع العامل رامز اسبر مشيراً إلى

1_ إلزام رب العمل في القطاع الخاص 
بـــتـــشـــمـــيـــل الـــــعـــــمـــــال بـــالـــتـــنـــظـــيـــم الـــنـــقـــابـــي 
بالقطاع  العاملين  منح   _٢ والتأمينات. 
ــــوة بــالــقــطــاع  ــلـــاً غـــذائـــيـــة أســ الــــخــــاص سـ
ــنــــشــــآت  ــمــ الــ ــــة عـــــمـــــل  ــعـ ــ ــابـ ــ ــتـ ــ الـــــــــعـــــــــام. ٣_ مـ
ــا بـــالـــتـــرخـــيـــص. ٤_  ــهــ الـــصـــنـــاعـــيـــة، وإلــــزامــ
الاهــتــمــام بــواقــع بــــردى وســيــرونــيــكــس، 
ــيــــة. 5_  وإقــــامــــة مـــعـــرض لـــهـــا فــــي الــــاذقــ
ــاء  الـــحـــد مـــن الــمــركــزيــة وتـــفـــويـــض رؤســ

المراكز. 6_ تفعيل المحاكم العمالية. 
مسؤول الإعــام: إعــادة النظر بصكوك 
الــعــمــل بــقــنــاة أوغـــاريـــت، والــنــظــر لوضع 
العاملين فيها بعد صــدور نظام البصم، 
وتــــرمــــيــــم الـــنـــقـــص بـــالـــيـــد الـــعـــامـــلـــة بــكــافــة 
ــــل، والـــــعـــــمـــــل عـــلـــى  ــامــ ــ ــعــ ــ ــمــ ــ الــــــشــــــركــــــات والــ

التشاركية بين القطاع العام والخاص.
 وساهم العامل أكرم شعبو في الحديث 

عن
1_ تـــــأمـــــيـــــن آلـــــــيـــــــات خــــــدمــــــيــــــة، وخـــــاصـــــة 
الـــرافـــعـــات لــشــركــة الـــكـــهـــربـــاء. ٢_ زيــــادة 
المخصصات الــشــهــريــة مــن الــمــحــروقــات 
لسيارات الخدمة. ٣_ تشديد العقوبات 
الـــــــجـــــــزائـــــــيـــــــة عــــــلــــــى ســـــــــارقـــــــــي الــــــكــــــابــــــات 
والــــمــــحــــولات. ٤_ تــعــمــيــم ثــقــافــة تــرشــيــد 
الاســـتـــهـــاك الــكــهــربــائــي وتـــدريـــســـهـــا. 5_ 
إعــــطــــاء الــعــامــلــيــن بـــطـــاقـــات لــــشــــراء ســلــع 
بأسعار مخفضة. 6_ اعتبار شهداء عمال 
ــأخــــذون  ــداء حــقــيــقــيــن، ويــ ــهــ ــهـــربـــاء شــ ــكـ الـ

مستحقات الشهيد المادية والمعنوية.

٢_ الـــــعـــــمـــــل عـــــلـــــى رفــــــــــع نــــســــبــــة إصـــــابـــــة 
الـــعـــمـــل لــلــعــامــلــيــن فــــي الـــقـــطـــاع الــــخــــاص. 
٣_ الــمــطــالــبــة بــالــتــامــيــن الـــصـــحـــي لــعــمــال 
الشركات الإنشائية. ٤_ العمل على تأمين 
الـــدراســـات، أســـوة بعمال  الطبابة لعمال 
الإدارة الــعــامــة بــدمــشــق. ٥_ العمل على 
تثبيت عمال العقود السنوية المؤقتين. 
٦_ زيـــادة مخصصات المحرقات ل ٨٤ 
مــوقــع حــراســة لــآبــار. ٧_ تشميل عمال 
الشركة العامة للبناء والتعمير بالأعمال 
الــشــاقــة والــمــجــهــدة. ٨_ المطالبة بعطلة 
يوم السبت أو التعويض عنه نقداً لعمال 
الشركة العامة للبناء والتعمير. ٩_ رفع 

ــيــــن الــــوضــــع  ســـــقـــــوف الــــــــرواتــــــــب وتــــحــــســ
المعيشي للعمال.

 مؤتمر نقابة عمال النقل
ــالــــب : ١_ زيــــــــــادة الـــــرواتـــــب   أهـــــــم الــــمــــطــ
والأجور. ٢_ منح مكافأة لعمال مؤسسة 
ــيـــــران الـــــســـــوريـــــة. ٣_ إعـــــطـــــاء عـــمـــال  ــ ــــطـ الـ
ــايـــة مــــن إيـــــــــــرادات جـــبـــايـــتـــهـــم أســــوة  ــبـ الـــجـ
بعمال المالية. ٤_ تأمين النقل الجماعي 
لـــعـــمـــال مـــديـــريـــة الـــنـــقـــل والـــــدوائـــــر الـــدولـــة 
المحيطة بها، أو إعطائهم بدل نقل نقدي. 
٥_ زيــادة الملاك العددي لمديرية النقل 

من الفئات الثانية والثالثة والرابعة.
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ǧǧليلى نصر  

ــــه فــي  ــــولاتــ ــلــــرســــون أولـــــــــى جــ ــيــ ــتــــح تــ ــتــ افــ
العلنية لحرب  مصر داعــمــاً بتصريحاته 
الحكومة المصرية على الإرهاب وفقط. 
تـــقـــول الـــعـــديـــد مـــن الـــمـــصـــادر الإعـــامـــيـــة: 
ــلـــرســـون اضــــطــــر، خــــافــــاً لــــعــــادات  ــيـ أن تـ
المسؤولين الأمريكيين من زوار مصر، 
لعدم فتح سمفونية »حقوق الإنسان«، 
وعلى ذلك ترى هذه المصادر: أن هذا 
الـــخـــطـــاب الأمـــريـــكـــي الــــدافــــئ هــــو تـــنـــازل 
ــيـــد الـــــذي  ــلـ ـــل تـــــذويـــــب الـــجـ ـــ لــــلــــقــــاهــــرة لأجـ
تــراكــم خــال الــســنــوات السبع الماضية. 
ــــذا  ــــدو أن تـــــــذويـــــــب هـ ــبــ ــ ــلـــــى مـــــــا يــ ــ ــكـــــن عـ ــ لـ
بين  العلاقات  الجليد يستدعي مواجهة 
مــوســكــو والـــقـــاهـــرة، والـــتـــي لاتـــــزال قيد 
التصاعد، وإن ولو بهدوء، في المجالات 
السياسية والعسكرية والاقتصادية. بعد 
الــزيــارة بــعــدة أيـــام، أعــلــن رئــيــس شركة 
ــيـــة »بــــروجــــريــــس« أنــه  ــيـــران الـــروسـ الـــطـ
ــيــــات »كــــا  ــمــــروحــ ــتـــم تـــــزويـــــد مــــصــــر بــ ــيـ سـ
-52« البحرية وهي واحدة من أحدث 
المروحيات العالمية، والتي سيتم تزويد 
الــروســي بجزء منها بالتوزاي  الجيش 
مع تصدير بعض منها إلى مصر ودول 
أخــــرى. هـــذا مــؤشــر آخـــر عــلــى أن مهمة 

تــيــلــرســون فــي مــصــر لــم ولـــن تــكــون في 
متناول اليد ببساطة.

ــــر الأمـــريـــكـــي  ــــوزيـ فــــي الـــكـــويـــت شــــــارك الـ
في مؤتمر لإعــادة إعمار الــعــراق. هناك 
حــثّ الرجل الحلفاء لمزيد من »الكرم« 
ــــعـــــراق الـــتـــي قُـــــدرت  ــار الـ ــمــ فــــي إعـــــــادة إعــ
ــأكــثــر مـــن 88 مــلــيــار دولار.  حــاجــاتــهــا بـــ
ــــذه الـــمـــســـاعـــي جـــمـــع أكــثــر  لــــم تــســتــطــع هـ
مـــن 30 مــلــيــار دولار رغـــم تـــواجـــد كــبــار 
هــوامــيــر الــمــال عــلــى الــطــاولــة: الــولايــات 
الـــمـــتـــحـــدة، الـــســـعـــوديـــة، قـــطـــر الإمــــــــارات، 
الاتــحــاد الأوربـــي، بريطانيا، ألمانيا إلخ 
إلــــخ. الـــولايـــات الــمــتــحــدة ذاتـــهـــا لـــم تــقــدم 
أكثر من 3 مليارات، وجاءت على شكل 
قــروض هذه المرة. هذا مثال فاقع في 
وجــــه الـــذيـــن مـــا يـــزالـــون يـــراهـــنـــون على 
دور الـــغـــرب فـــي إعـــــادة الإعــــمــــار. عــطــفــاً 
على الزيارة ظلت الأزمة الخليجية بين 
حلفاء واشنطن دون إيجاد أي حل على 
ما يبدو! اكتفى تيلرسون بالتأكيد على 
أن حــل الأزمـــة هــو »مصلحة للجميع«، 
ووعـــــد بــمــواصــلــة الـــجـــهـــود لإيـــجـــاد حــل، 
وأثـــنـــى عــلــى دور الــكــويــت فـــي الأزمــــات 

الإنسانية ثم غادر!
ــــب، إلا أن  ــيــ ــ ــــل أبــ ــم تـــشـــمـــل الـــــــزيـــــــارة تــ ــ لــ
ــيـــان  ــكـ ــلـــت مــــصــــالــــح الـ هـــــــذه الـــــــزيـــــــارة حـــمـ
الإسرائيلي وألقتها على الطاولة في كل 
ــيــــروت. فـــي الأردن صعد  مـــن عـــمـــان وبــ
الـــوزيـــر الأمــريــكــي الــهــجــوم عــلــى إيــــران، 
كــمــا تــحــدث عــن عملية »الـــســـام«، وفــي 
الــوقــت ذاتــه أكــد على قــرار تــرامــب بنقل 
الــســفــارة الأمريكية إلــى الــقــدس، إلا أنه 
تحدث بأن الاتفاق على الحدود النهائية 
ــقــــدس يــنــبــغــي أن يـــقـــوم عــلــى  لــمــديــنــة الــ
اتفاق الطرفين!! ثم بشّر بخطة »سلام« 
ــــرامـــــب عـــلـــى تـــطـــويـــرهـــا  ــــدة يـــــــدأب تـ ــــديـ جـ

تيلرسون يعود خالي الوفاض

أتت زيارة وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون مؤخراً 
إلى المنطقة العربية في سياق لملمة حلفاء واشنطن، لأجل 

الإسهام في تنفيذ أجندة واشنطن في المنطقة. الزيارة 
التي بدأت في مصر وانتهت في تركيا مروراً بالأردن والكويت 

ولبنان، توضح مرة أخرى: أن أزمة الولايات المتحدة في 
المنطقة لم تعد أزمة رسم سياسات فقط، بل أيضاً أزمة على 
مستوى تنفيذ هذه السياسات وتحديداً لجهة دور الحلفاء في 

تنفيذ هذه السياسات.

وسترى النور بعد عدة أشهر.. يبدو أن 
الرجل لا يملك إلا جعبة خاوية سياسياً، 
وقــلــيــاً مــن الــمــســاعــدات منحها لـــأردن، 
تمهيداً للضغط على السلطة الفلسطينية 
للقبول بــالأمــر الــواقــع. الطلب ذاتــه كان 
قـــد حــمــلــه الــــوزيــــر إلــــى لـــقـــاهـــرة للضغط 
عـــلـــى الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، لـــمـــزيـــد مــن 
التفريط والتنازلات. مع ذلك تلوح في 
الأفق تحركات غير عادية من قبل الملك 
الفلسطينية  السلطة  الأردنــــي، ورئــيــس 
مـــحـــمـــود عــــبــــاس، لـــلـــمـــنـــاورة عـــبـــر طـــرق 

أبواب موسكو.  
لـــبـــنـــان، شـــهـــد أعـــقـــد جــــــولات تــيــلــرســون 
ــاريــــخ الـــخـــارجـــيـــة  ــا أحـــرجـــهـــا فــــي تــ ــمــ وربــ
الأمــريــكــيــة فــي المنطقة. رغــم أن الرجل 
حاول تشذيب خطابه قبل الوصول إلى 
لـــبـــنـــان، بـــالاعـــتـــراف أن حــــزب الله جــزء 
من العملية السياسية في لبنان، إلا أنه 
تبنى الأجندة »الإسرائيلية« كاملة فيما 
يخص ترسيم الحدود البحرية والبرية 
بـــيـــن لـــبـــنـــان وفــلــســطــيــن الــمــحــتــلــة، لأجـــل 
تمكين الكيان لمزيد من السيطرة على 
حقل النفط والغاز في البحر المتوسط. 
المضحك أن الرجل، وبعد أن واجه لقاءً 
ــاً لــبــنــانــيــاً فــــي غـــايـــة الــــحــــرج، عـــاد  رســـمـــيـ
لاعـــتـــبـــار حــــزب الله تــنــظــيــمــاً »إرهـــابـــيـــاً« 
يبدو  والــعــســكــري!.  السياسي  بجناحيه 
أن الــــــرجــــــل لــــــم يــــــــعِ بــــعــــد جـــمـــلـــتـــه الـــتـــي 
قــالــهــا حـــول دور حـــزب الله فــي العملية 
ــلــــس مــع  ــقــــد جــ الــــســــيــــاســــيــــة الــــلــــبــــنــــانــــيــــة. لــ
اللبناني ميشيل عـــون، والــذي  الرئيس 
لــم يــكــن لــيــغــدو رئــيــســاً للجمهورية لــولا 
ــلـــــس مــع  ــ ــــق مـــــع حـــــــزب الله، وجـ ــــوافـ ــتـ ــ الـ
رئيس مجلس النواب اللبناني الحليف 
ــقـــــى بـــســـعـــد  ــ ــتـ ــ ــــزب الله، ثـــــــم الـ ــــحــ الأهـــــــــــم لــ
الحريري رئيس الحكومة التي تشكلت 

حكومته بــتــوافــق ودعـــم مــن حـــزب الله، 
ثـــم يـــأتـــي هــــذا الـــرجـــل لــيــقــنــع كـــل هـــؤلاء 
ــــدور الإيــــرانــــي  ــ بــســمــفــونــيــة »خــــطــــورة الـ
المحمول على دور حزب الله«!! كم هو 

طموح هذا الريكس؟!!
أم المعارك كانت في أنقرة، حيث اللقاء 
ــا نــطــق به  مـــع »الــحــلــيــف_ الـــمـــتـــمـــرد«. مـ
الـــمـــتـــحـــدث بـــاســـم الـــخـــارجـــيـــة الأمــريــكــيــة 
بــــــعــــــد لــــــــقــــــــاء أردوغـــــــــــــــــــــــان وتــــــيــــــلــــــرســــــون، 
ــــأن الأمـــــــور لــــم تـــنـــتـــهِ إلـــــى حــلــول  يـــشـــي بـ
لأزمـــــــة كــــا الـــطـــرفـــيـــن. الأتــــــــــراك طـــالـــبـــوا 
ــــة  ــــوريـ ــــن قـــــــــــوات سـ ــيـ ــ ــــك الارتـــــــــبـــــــــاط بـ ــفـ بـــ
الــديــمــقــراطــيــة ووحــــدات حــمــايــة الشعب. 
كــيــف لــتــيــلــرســون أن يــحــقــق ذلــــك طــالــمــا 
أن الأمريكيين يمعنون بالتدخل لتقسيم 
الــمــنــطــقــة؟! وعــلــيــه جــــــاءت  تــصــريــحــات 
المتحدث باسم الخارجية الأمريكية بعد 
الــــزيــــارة أكـــثـــر مـــن مــبــهــمــة، لا بـــل تشير 
إلــى استمرار الأزمــة، فجاء التأكيد على 
أن مــا جــرى بين أردوغــــان وتيلرسون 
هو »محادثة مثمرة ومفتوحة...بهدف 
إتـــاحـــة تـــقـــدّم، بــشــكــل يــصــب فـــي مصلحة 
ــــن” ، مــــــا يــــعــــنــــي عــــــــدم الــــتــــوصــــل  الـــــبـــــلـــــديـ

لتوافقات جدية.
ــــداء لــكــل  ــــجـ ــتـ ــ بـــــــدت الـــــــزيـــــــارة وكــــأنــــهــــا اسـ
الــحــلــفــاء لــلــعــودة لــلــحــضــن الــــدافــــئ. ربــمــا 
ــــان يــعــول  ــــؤلاء الـــحـــلـــفـــاء كـ الــكــثــيــر مــــن هــ
عـــلـــى هـــــذه الــــــزيــــــارة، وبـــعـــضـــهـــم ســيــبــقــى 
معولًا على زيـــارات أخــرى أيــضــاً، ولكن 
ومـــمـــا لا شـــك فـــيـــه، أن حــلــفــاء واشــنــطــن 
ــاتـــوا أكـــثـــر إدراكـــــــاً مـــن ذي قـــبـــل، حــول  بـ
أزمــــة راعــيــهــم الأكـــبـــر وإمـــكـــانـــاتـــه، ناهيك 
عـــــن زيــــــــــادة الــــتــــنــــاقــــض بــــيــــن مــصــالــحــهــم 
وإياه، فأنّى لواشنطن القدرة على تنفيذ 
اســتــراتــيــجــيــة فــي منطقة بــاتــت أدواتــهــم 

فيها عوراء وعرجاء وكسيحة!       

لم تشمل الزيارة 
تل أبيب إلا أن 

هذه الزيارة 
حملت مصالح 

الكيان الإسرائيلي 
وألقتها على 

الطاولة
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المحور الأول: السياق الدولي_ الجانب 
الاقتصادي

ــــوهـــــري فـــــي مـــجـــمـــل الــــوضــــع  ــــجـ إن الــــجــــانــــب الـ
الدولي، هو: الأزمة الرأسمالية العالمية، والتي 
لا يكشف انفجار طورها المالي أواخر 2007 
بـــدايـــات 2008 ســـوى عـــن جــانــب واحــــد منها. 
ومن نافل القول: إن هذه الورقة لن تستطيع 
بحال من الأحــوال أن تقف بشكل معمق على 
جوانب الأزمة المختلفة، ولكنها ستحاول في 
هذا المحور أن تضع بعض نقاط العلّم التي 

ستستند إليها في المحاور التالية:

1- انتهاء التوسع الأفقي:
ــلـــى، الــــذي كــــان حــافــز  الــســعــي نــحــو الـــربـــح الأعـ
الــتــطــور الـــرأســـمـــالـــي، وحـــافـــز تــكــثــيــف الإنـــتـــاج، 
ــتـــويـــات الـــوطـــنـــيـــة، هــــو بـــــالـــــذات مــا  ــلـــى الـــمـــسـ عـ
دفــع نحو فــوضــى الإنــتــاج )الأزمــــة الــدوريــة(، 
ودفع أيضاً )ضمن إطار التنافس( إلى تطوير 
التكنيك، وإلى نشوء الاحتكارات بمستوياتها 
الــمــخــتــلــفــة مـــن الــســانــديــكــا إلــــى الــكــتــلــة الــمــالــيــة، 
وأدى تــطــويــر الــتــكــنــيــك، إلـــى تعقيد )الــتــركــيــب 
العضوي لرأس المال(، الأمر الذي أنتج ميل 
معدل الربح نحو الانخفاض... أي: أنّ الدارة 
جرى إغلاقها على المستوى الوطني، فالسعي 
نحو الربح الأعلى أدى في نهاية المطاف إلى 

ميل معدل الربح نحو الانخفاض.
هـــذا الأمــــر، هــو مــا دفـــع رأس الــمــال إلـــى كسر 
هذه الحلقة، عبر الخروج من الحدود الوطنية 
ــة، ثــــم تـــصـــديـــر رأس  ــ ــدايـ ــ )تـــصـــديـــر الـــبـــضـــائـــع بـ
الــمــال الــــذي يــتــحــول فــي الــمــرحــلــة الإمــبــريــالــيــة 
إلــــى الــشــكــل الـــســـائـــد والـــمـــحـــوري فـــي عــمــلــيــات 
الــتــصــديــر(، والــتــوســع أفــقــيــاً عبر الــعــالــم؛ بكلام 
آخر: إنّ التوسع الدائم هو قانون من قوانين 
الــرأســمــالــيــة، شـــأنـــه شــــأن قـــانـــون الــســعــي نحو 
ــلـــى، ويــعــكــس هـــذا الــقــانــون الــطــابــع  الـــربـــح الأعـ
الــرأســمــالــيــة، بوصفها ظاهرة  الــفــانــي للظاهرة 
غير قابلة للاستقرار ضمن حدود مغلقة، سواء 
كانت تلك الحدود باتساع )الحدود الوطنية( 
أم باتساع )حـــدود الــكــرة الأرضــيــة(؛ وهــو ما 
تم استكماله بانهيار الاتحاد السوفياتي، حيث 
بات ممكناً القول: إن العالم بأسره قد ترسمل، 
بمعنى سيادة علاقات الإنتاج الرأسمالية فيه.

 2- التوسع القطاعي 
أو التشوه الهيكلي:

الربح  )السعي نحو  السابقة نفسها  للأسباب 
الأعــلــى، ومــيــل مــعــدل الــربــح نحو الانخفاض( 
وفــي محاولة رأس المال التخلص نهائياً من 
الأزمـــــة الــــدوريــــة، فــقــد جــــرب حــظــه بــالــقــفــز من 
قطاع إلى آخر، على المستوى الوطني، ومن 
ثــم على المستوى الــعــالــمــي، وهــو الأمـــر الــذي 
عـــزز أدواراً مــحــددة لــقــطــاعــات بــاتــت المتحكم 
الأســـاســـي بــمــجــمــل الـــســـوق الــرأســمــالــيــة، وفــي 
مقدمتها: القطاع المالي إلى جانب »القطاعات 
الـــســـوداء«، أي: الإتــجــار بالبشر والــمــخــدرات 

والــــــــســــــــاح. وهـــــــــذا بـــــــالـــــــذات مــــــا حـــــــــوَّل الأزمــــــــة 
الدورية إلى أزمــة عضوية مستمرة، بتحويله 
ــــاح،  فـــائـــض الإنــــتــــاج إلـــــى فـــائـــض دولار وسـ

رابطاً التجارة العالمية بأسرها بالدولار.
بكلام آخر، إنّ ما يسمى »تشوهاً هيكلياً« في 
مصطلحات الاقتصاد الكلي ليس في حقيقته 
ــانــــون طــبــيــعــي لــلــظــاهــرة  ــاً« بــــل هــــو قــ »تــــشــــوهــ
الــرأســمــالــيــة، يــحــكــمــهــا بــالــتــشــوه وبــالــمــزيــد من 

التشوه بشكل مستمر.

3- علاقة )إنتاج_ استهلاك(، 
)عدالة_ نمو(:

التشوه الهيكلي المشار إليه، مصحوباً بقانون 
التمركز، وبانتهاء التوسع الأفقي، حوّل أزمة 
فــائــض الإنـــتـــاج، إلـــى أزمــــة إنــتــاج وأزمــــة نمو؛ 
أي: أن مجمل القوانين السابقة وضعت رأس 
ــــام وضــع  الـــمـــال، والــمــجــتــمــع الــبــشــري مـــعـــه، أمـ
لــم تعد فيه إمــكــانــات إنــتــاج حقيقية مــن وجهة 
نظر الربح، فأرباح قطاعات الإنتاج الحقيقي، 
وعـــدا عــن انــخــفــاض مــعــدلات ربــحــهــا لمصلحة 
ــمــــال  ــقـــيـــق رأس الــ ــــاع الـــــمـــــالـــــي، فـــــــــإنّ تـــحـ ــــطـ ــقـ ــ الـ
الإنتاجي، عبر الاستهلاك، بات مهدداً بسبب 
نمط توزيع الــثــروة الجائر بشكل كبير، على 
المستوى الوطني والــدولــي، بما في ذلــك في 
دول الــمــركــز، أي: أنّ دورة )إنــتــاج_ تــوزيــع/ 
تــبــادل – اســتــهــاك(، باتت غير قابلة للتجديد 
فــي كثير مــن الأحــــوال، مــفــرزة معادلة جديدة 
الليبرالية، ناهيك  تناقض صراحة كل أدبــيــات 
عـــن أدبــــيــــات الــلــيــبــرالــيــة الـــجـــديـــدة، وبــالــتــحــديــد 
تـــنـــاقـــض الــــقــــول: )دع الأغـــنـــيـــاء يــغــتــنــون فــهــم 
ــــات الـــحـــديـــث عـــن ضــــرورة  قـــاطـــرة الـــنـــمـــو(، وبـ
إعــــــــــــادة تــــــوزيــــــع الــــــــثــــــــروة، حـــــديـــــث الأوســــــــــاط 
ــالــــيــــة نـــفـــســـهـــا، لا حــــديــــث الــشــيــوعــيــيــن  الــــرأســــمــ
فحسب، كضرورة لاستمرار الإنتاج وبالتالي 

استمرار الربح.

4- التبادل اللا متكافئ والدولار:
اكـــتـــمـــل نـــشـــوء مــنــظــومــة الاســـتـــعـــمـــار الـــجـــديـــد_ 
الاقــتــصــادي، أو منظومة الــتــبــادل الــا متكافئ 
)مقص الأسعار، التبعية التكنولوجية، هجرة 
العقول، التبادل اللا متكافئ(، أواسط ستينات 
القرن الماضي، مكرسة تقسيم العالم بين مركز 
ــــد بــان  نـــاهـــب، وأطــــــراف مــنــهــوبــة وتـــابـــعـــة، )وقـ
هذا التقسيم بأكثر أشكاله تكاملًا ووقاحة مع 

عن »مستقبل الأنظمة والدول العربية«
عقد الحزب الشيوعي اللبناني ندوة 

فكرية حول »مستقبل الأنظمة 
السياسية العربية بعد حقبة 

الانتفاضات والحروب«، وكان لحزب 
الإرادة الشعبية ضمن الندوة مداخلة 

شفهية، قدمها الرفيق علاء عرفات، 
وأخرى مكتوبة قدمها الرفيق مهند 
دليقان، وفيما يلي ننشر قسماً من 

المداخلة المكتوبة على أن تنشر كاملة 
kassioun. في موقع قاسيون الإلكتروني

org

انــهــيــار الاتــحــاد الــســوفــيــاتــي، ومنظومة الــدول 
الاشتراكية(. ومــا يسقط من حسابات بعض 
مــنــظــري الـــتـــبـــادل الــــا مــتــكــافــئ، هــــو: أن كلمة 
الـــســـر فـــي هــــذه الــمــنــظــومــة ومـــحـــورهـــا ليست 
إلا الــــدولار نفسه، ذلــك أنّ آلــيــات الــتــبــادل اللا 
متكافئ جميعها إنما تتركز في إطار )التجارة 
الــدولــيــة( وهـــذه الأخــيــرة، تستند إلــى الـــدولار 
في المقام الأول، بحيث بات الدولار والتبادل 
ــــي إطـــــــار الــــعــــاقــــات الـــدولـــيـــة(  ــــا مـــتـــكـــافـــئ )فــ الــ

تعبيرين عن الشيء نفسه.
ــــصـــــف الـــعـــقـــد  ــقــــد ونـ ــعــ ــا جـــــــرى خـــــــال الــ ــ وإنّ مــ
الــمــاضــي، مـــن ظــهــور لــلــيــورو وعـــــودة لــلــيــوان 
والــروبــل، ومــؤخــراً بــدايــة ضــرب الــبــتــرودولار 
باليوان القابل للتبديل ذهباً، ليس تعبيراً عن 
ضــــرب الـــــــدولار كــــ«مـــعـــادل عـــــام« فــحــســب، بل 
وهو في الجوهر، ضرب لمنظومة التبادل اللا 

متكافئ بأسرها.

5- التوسع العمودي:
إنّ الشكل الأولي لتوسع رأس المال عمودياً، 
ــا يـــســـمـــى )تـــكـــثـــيـــف شــــــدة الــــعــــمــــل(، أي:  ــ ــــو مـ هـ
ــتــــخــــاص أكـــبـــر  ــامــــل لاســ ــعــ عـــصـــر قــــــوة عـــمـــل الــ
قيمة منتجة مــجــدداً منها خـــال عـــدد ســاعــات 
العمل نفسها، يليها التوسع عمودياً عبر زيادة 
القيمة الزائدة النسبية، التي تعتمد على تعظيم 
التكنيك على المستوى العام بما يخفض من 
قيمة قوة العمل، ويرفع تالياً نسبة ما تنتجه 
مــــن قــيــمــة زائـــــــدة مــــن إجـــمـــالـــي ســــاعــــات الــعــمــل 
اليومية. هذا الشكل البسيط للتوسع العمودي 
)والذي لعب دوراً تقدمياً في مرحلة محددة(، 
يعود مــرة أخـــرى، وبشكل آخــر، فــي مــا يشبه 
نفي النفي، بعد انتهاء التوسع الأفقي: تظهر 
ــقــــاف تـــطـــور الـــقـــوى  لــــــرأس الــــمــــال ضـــــــرورة إيــ
على علاقات  بتطورها  الــتــي تضغط  المنتجة 
الإنتاج، لحماية هذه الأخيرة وحماية أسلوب 
الإنتاج الرأسمالي تالياً، ويجري ذلك بوسائل 
متنوعة جــــداً... منها مــثــاً: الــوقــوف فــي وجه 
جانباً  بوصفه  والتكنولوجي  العلمي  الــتــطــور 
مــــن جــــوانــــب تــــطــــور الــــقــــوى الـــمـــنـــتـــجـــة، ومــنــهــا 
أيـــــضـــــاً: الـــتـــدمـــيـــر الـــمـــبـــاشـــر بـــالـــمـــعـــنـــى الـــحـــرفـــي 
للجانب الــبــشــري مــن الــقــوى المنتجة، )الـــذي 
تعبر النيومالتوسية عنه بصراحتها الوقحة(، 
وذلك عبر الحروب، ونشر الآفات والأمراض، 
وإفــــــقــــــار الــــشــــعــــوب بـــالـــســـيـــاســـيـــات الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة 

لــتــخــفــيــض وســـطـــي الــعــمــر الــمــطــلــق، وبــالــتــالــي 
تــخــفــيــض عــــدد الـــســـكـــان، وســـيـــاســـات اشـــتـــراط 
العمل بتحديد النسل، وغيرها من الممارسات.

أي: أنّ عـــمـــق الأزمـــــــة يــعــيــد تـــذكـــيـــرنـــا بــقــانــون 
صـــراع المتناقضات ووحــدتــهــا، حيث الــصــراع 
هــــو الأســـــــاس والـــــوحـــــدة لــيــســت ســـــوى حــالــة 
عابرة ومتغيرة؛ فالتناقض بين قوى الإنتاج 
ــــون( وعـــــــاقـــــــات الإنـــــــتـــــــاج )كــــشــــكــــل(  ــمـ ــ ــــضـ ــمـ ــ )كـ
يـــهـــدد الــــوحــــدة نــفــســهــا؛ أي: أســــلــــوب الإنـــتـــاج 
الــرأســمــالــي. وفـــي إطـــار دفـــاع رأس الــمــال عن 
هذه الوحدة، لم يبق أمامه سوى محاولة كبح 
تطور المضمون للحفاظ على صلاحية الشكل، 
وهذا الأمر يفتح المجال لإعادة التفكير بجملة 
مـــســـائـــل مــــن بــيــنــهــا: وظـــيـــفـــة الــــحــــرب ووظــيــفــة 

الفاشية في عالمنا المعاصر...

6- أطوار الأزمة:
تـــشـــبّـــه الأزمـــــــــة الــــراهــــنــــة مـــــن حـــيـــث ضــخــامــتــهــا 
وعمقها، وانفجارها ضمن المركز الإمبريالي، 
بــأزمــة 1929. والأطـــــوار التقليدية الــتــي مــرت 
ــالــــي،  ــمــ بـــهـــا أزمــــــــة 29 هـــــي عـــلـــى الـــــتـــــوالـــــي: )الــ
الاقــتــصــادي، الاجــتــمــاعــي_ الــســيــاســي، الــحــرب 
ونــشــوء الــبــدائــل(. لكنّ الأزمـــة الراهنة شهدت 
ــا؛ فــــقــــد عـــمـــدت  ــلـــهـ ــلـــسـ ــلــــتــــاعــــب بـــتـــسـ ــــة لــ ــاولـ ــ ــــحـ مـ
ــبـــاق انــفــجــار  ــتـ الإمـــبـــريـــالـــيـــة الأمـــريـــكـــيـــة إلـــــى اسـ
ــــى نــهــايــة  الأزمـــــــة بـــطـــورهـــا الـــمـــالـــي بـــالـــذهـــاب إلـ
الدوامة فوراً؛ بأن تبدأ بالحرب. وقد أوجدت 
الـــحـــرب بــــأحــــداث 11 ســبــتــمــبــر، ليعقبها  مـــبـــرر 
الانـــطـــاق نــحــو »الـــحـــرب عــلــى الإرهــــــــاب«. ما 
جــــرى واقـــعـــيـــاً هــــو: أنّ الـــحـــرب لـــم تــســر وفــقــاً 
للمأمول، ولم تحقق بالتالي منع انفجار الأزمة 

المالية.
 وبانفجار الأزمة المالية أواخر 2007 بدايات 
الــحــرب، وقعت  2008، بالتزامن مــع استمرار 
حــالــة تــشــبــه حــالــة الــتــجــاوب الــحــاد أو الطنين 
فـــي الأمــــــــواج، فــالــتــقــت مــوجــتــا الأزمــــــة الــمــالــيــة 
والحربية بقيمة أعظمية، فلم يعد المال قــادراً 
على تخديم العسكرة، ولم تعد العسكرة قادرة 
على أداء مهمتها بحماية المال ونسبة ربحه، 
لـــذا جـــرى تــمــديــد الـــحـــرب، والــعــمــل الـــدائـــم على 
مـــحـــاولـــة تــوســيــعــهــا وتــعــمــيــقــهــا، بـــالـــتـــوازي مع 
استمرار الأزمة بسلوك مسارها القانوني، أي: 
أنها انتقلت للمستوى الاقتصادي )التقديرات 
أن ذلــك جــرى فــي 2012(، أي: بـــدأت بضرب 

مجمل القوانين 
السابقة وضعت 

رأس المال 
والمجتمع البشري 

معه  أمام وضع لم 
تعد فيه إمكانات 

إنتاج حقيقية من 
وجهة نظر الربح
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ملف )سورية 2018(

سورية نموذجاً!

عــمــلــيــة الإنـــتـــاج الــحــقــيــقــي، وانــتــقــلــت مــنــذ فــتــرة 
ــــى مـــســـتـــوى أزمـــــــة اجـــتـــمـــاعـــيـــة_  غـــيـــر بـــعـــيـــدة إلــ
ــدائــــل، أي: عــشــيــة  ــبــ ســـيـــاســـيـــة... هــــي عــشــيــة الــ

ظهور البديل الثوري.
إنّ الـــشـــكـــل الـــجـــديـــد لــتــســلــســل أطـــــــوار الأزمــــــة، 
ــــج عــــــن مـــــحـــــاولـــــة مــــنــــع ظـــــهـــــور الأزمــــــــة  ــاتــ ــ ــنــ ــ والــ
باستباقها بالحرب، وعدم نجاح هذه المحاولة، 
قــد أدى فعلياً إلــى حالة غير مسبوقة: أطــوار 
الأزمة الثلاثة الأولى باتت مترافقة مع الحرب، 
وهـــذه بــاتــت تتوسع مــن طــور إلــى الــتــالــي في 
مــحــاولــة مــســتــمــيــتــة وفــاشــلــة لاحـــتـــواء تــســارع 
الأزمــة )وهنا يكمن جانب من جوانب تفسير 
الـــظـــاهـــرة الــفــاشــيــة بــالــمــعــنــى الـــعـــام، وبــالــمــعــنــى 
الــمــلــمــوس لــلــفــاشــيــة الــجــديــدة وآلـــيـــات عملها(، 
هذا الأمر، إن أضيف إليه عامل الردع النووي، 
وضـــعـــف احـــتـــمـــالات الـــحـــرب الـــمـــبـــاشـــرة، يفتح 
بالمعنى التاريخي إمكانية فريدة، هي إمكانية 
ــاتـــج عــــن قـــصـــور رئــــوي  ــنـ ــالـــيـــة الـ خـــنـــق الـــرأســـمـ
مزمن )حيث الحرب هي الرئة الحديدية التي 
تتنفس منها(؛ بكلام آخــر: إنّ امــتــداد الحرب 
ضمن الأطـــوار الثلاثة الأولـــى، قد يفتح الباب 
نحو انتهائها على أبــواب الطور الرابع، طور 
الــبــدائــل، بــل ويجعل مــن جانب آخــر، الوصول 
إلى الطور الرابع محكوماً بإنهاء الحرب... ما 
يطرح افتراضاً نظرياً يحتاج لإثبات، هو: أنّ 
الــحــرب الــثــوريــة بشكلها الــمــعــاصــر، تتركز في 
الـــحـــرب عــلــى الــــحــــرب1، بــمــا يــتــضــمــنــه ذلــــك من 
حرب على الفاشية، ولكن أيضاً من نضال من 

أجل حل الأزمات المختلفة سلمياً وسياسياً.

المحور الثاني: السياق الدولي_ الجانب 
السياسي

لـــم يــعــد مــســتــهــجــنــاً عــلــى الــمــســتــوى الــســيــاســي، 
الــحــديــثُ عــن تــراجــع مجمل المعسكر الغربي، 
وضمناً وأساساً عن التراجع الأمريكي، كذلك 
الحديث عن الصعود الصيني_ الروسي. لكن 
النقاش ما يــزال دائــراً حول جملة مسائل من 
بينها: )أين وصل التوازن الدولي الجديد؟ _ 
هــل سينتج عنه عالم متعدد الأقــطــاب؟ _ هل 
سينتج عنه مركز إمبريالي بديل؟ _ هل نحن 
عشية الـــثـــورة والــتــحــول بــاتــجــاه الاشــتــراكــيــة، 
ــلـــيـــة_ إقـــلـــيـــمـــيـــة_  ــتــــويــــات، مـــحـ وضــــمــــن أيــــــة مــــســ
دولـــيـــة؟ ومـــا هــي الآجــــــال؟(. ولا يمكن بحال 

من الأحوال تقديم إجابات وافية وكاملة حول 
هذه المسائل، ليس ضمن هذه الورقة فحسب، 
بـــل وعــلــى الــعــمــوم، لأنــهــا مــســائــل لا تــــزال قيد 
الــبــحــث الــنــظــري والــتــطــور الــعــمــلــي. ومـــع ذلــك، 
يمكن تــقــديــم تـــصـــورات عــامــة حــولــهــا، وهـــو ما 

سنطرحه في الفقرات التالية...

1- الوضع الراهن للتوازن الدولي:
ــــع الــمــنــظــومــة  ــــراجـ ــاً تـ ــلــــمــــوســ بــــــات واضـــــحـــــاً ومــ
ــلـــفـــة؛ فــفــي  الــــغــــربــــيــــة عــــلــــى الــــمــــســــتــــويــــات الـــمـــخـــتـ
الــجــانــب الـــمـــالـــي_ الاقـــتـــصـــادي، تــتــقــدم عــمــات 
محلية وإقليمية، طـــاردةً الـــدولار شيئاً فشيئاً 
ــــن إطــــــــار تـــجـــارتـــهـــا  ــ ــنـــــي، ومـ ــ ــا الـــــوطـ ــ ــارهــ ـــ مـــــن إطـ
البينية، إضافة إلى التراجع المتواتر في دور 
الــدولــي،  )البنك  المركزية  المالية  المؤسسات 
ــــي، ومــنــظــمــة الـــتـــجـــارة  ــــدولـ وصــــنــــدوق الـــنـــقـــد الـ
العالمية(. وفي الجانب السياسي، يبرز تراجع 
العالمية  الــغــربــيــة،  المنظومات  وتـــأزم مختلف 
الاتــحــاد  الــنــاتــو،  والإقليمية والمحلية: )حــلــف 
المؤتمر  منظمة  العربية،  الجامعة  الأوروبــــي، 
ــيــــجــــي...  ــلــ الإســــــــامــــــــي، مــــجــــلــــس الـــــتـــــعـــــاون الــــخــ
وغــيــرهــا(، إضــافــة إلـــى الــتــراجــع الــمــتــســارع في 
ثـــقـــل الـــــــوزن الأمـــريـــكـــي فــــي مــخــتــلــف الأزمــــــات 
الإقليمية )مـــثـــالًا: أوكــرانــيــا، الأزمــــة الــســوريــة، 
اليمن...  الفلسطينية،  القضية  التركية،  الأزمـــة 
ــــك، يـــظـــهـــر تــــقــــدم الـــــدور  ــ وغــــيــــرهــــا(. بـــمـــقـــابـــل ذلـ
المختلفة؛  المستويات  على  الصيني  الــروســي 
الــــــمــــــالــــــي والاقـــــــــتـــــــــصـــــــــادي والـــــــســـــــيـــــــاســـــــي، عـــبـــر 
المؤسسات والتجليات المختلفة لهذا الدور...

2- ضرب التبادل اللا متكافئ
إنّ تقدم الدور الروسي_ الصيني، يظهر على 
المالي، بشكل مكثف  الاقــتــصــادي_  المستوى 
فـــي الــعــمــل الــمــتــواصــل لـــضـــرب مــخــتــلــف آلــيــات 
الــتــبــادل الــا متكافئ، الــواحــدة تلو الأخـــرى... 
فــهــذان البلدان هما بالمعنى الاقــتــصــادي جزء 
من بلدان العالم الثالث )أو بلدان الأطـــراف(، 
ــــز_ أطــــــــــــراف(؛ أي:  ــــركــ ضـــمـــن عــــاقــــة نـــهـــب )مــ
بقية  كحال  الإمبريالي  للنهب  يخضعان  أنهما 
الأطراف، وإذا كان من منفسٍ بالنسبة لأزمة 
المركز )التي تعبر عن ذروة أزمــة للمنظومة 
ككل، بما في ذلك روسيا والصين المأزومتان 
بـــالـــمـــعـــنـــى الـــــرأســـــمـــــالـــــي( فــــهــــو بـــتـــعـــمـــيـــق نــهــبــه 
لــــأطــــراف، ومـــحـــاولـــة تــصــديــر أزمـــتـــه نــحــوهــا، 

مــا يــضــع بــلــدان الأطـــــراف بــالــمــجــمــل، والــبــلــدان 
الأكثر وزناً من بينها بشكل خاص، في وضع 
ــاغــــة مــجــمــل  ــيــ إجــــــبــــــاري يـــضـــطـــرهـــا لإعـــــــــــادة صــ
الـــعـــاقـــات الـــدولـــيـــة، الاقـــتـــصـــاديـــة، والــســيــاســيــة 
بالتلازم، في إطار الدفاع عن نفسها، حتى قبل 
النقاش عن )وجــود نوايا وإمكانات توسعية 
أو عدم وجودها(. وعلى رأس العلاقات التي 
تــجــري إعـــادة صياغتها عــاقــات )الــتــبــادل اللا 
الاســتــعــمــار  مــنــظــومــة  أي:  مـــتـــكـــافـــئ_ دولار( 

الجديد بشكلها المكتمل.

3- الحرب على الحرب، الحرب على 
الفاشية

ــــة  ــاغـ ــ ــيـ ــ ــــصـ ــة إعــــــــــــــــــادة الـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ بـــــــــالـــــــــتـــــــــوازي مـــــــــع عـ
الاقتصادية المشار إليها آنفاً، وبالتوازي أيضاً 
مـــع الاتــــجــــاه )الــطــبــيــعــي( لــلــمــركــز الإمــبــريــالــي 
ــــو الـــــــحـــــــرب كــــتــــنــــفــــيــــس عـــــــن الأزمــــــــــــــــة، فـــــــإنّ  ــــحـ نـ
الــحــرب تكتسب مــزيــداً مــن الــضــرورة بالنسبة 
للمركز الإمبريالي؛ فهي ليست تحريكاً لعجلة 
الإنتاج وتصريفاً للفائض، وإعــادة تحاصص 
لــلــعــالــم وإلــــــى مــــا هـــنـــالـــك بــالــطــريــقــة الــتــقــلــيــديــة، 
بــل هــي أبــعــد مــن ذلــــك: مــحــاولــة لــلــحــفــاظ على 
ــــدولار  مــنــظــومــة الاســتــعــمــار الـــجـــديـــد، وعـــلـــى الـ
كمفتاح مــركــزي فــيــهــا، والأهــــم: تــدمــيــر لتطور 
ــلــــى الــــمــــســــتــــوى الـــعـــالـــمـــي،  الـــــقـــــوى الـــمـــنـــتـــجـــة عــ
ولاحـــتـــمـــالات نــمــوهــا الـــكـــامـــنـــة... وهــــذا يتطلب 
ــــاد أيــــــة مــــقــــاومــــة ســـيـــاســـيـــة لــــبــــلــــدان، مـــثـــل:  ــــمـ إخـ
روســيــا والــصــيــن، ويــتــطــلــب إخــضــاعــهــمــا نهائياً 
عبر تفتيتهما وإغــراقــهــمــا بجملة مــن الــحــروب 
الـــداخـــلـــيـــة والإقـــلـــيـــمـــيـــة، وبــــاســــتــــخــــدام مــخــتــلــف 
ــــواع الـــفـــوالـــق، وبــتــوظــيــف الــفــاشــيــة  أشـــكـــال وأنــ
الـــــجـــــديـــــدة فــــــي إشــــــعــــــال فــــتــــائــــل هــــــــذه الــــفــــوالــــق 
وتــغــذيــتــهــا. مــا يجعل ســيــنــاريــو الــدفــاع الوحيد 
المجدي في وجه الإمبريالية الأمريكية )حتى 
من وجهة نظر رأسمالية صينية_ روسية( هو 
سيناريو الحرب على الحرب، بما يتضمنه من 
حــرب على الفاشية_ الإرهــــاب، ودفـــع باتجاه 
الحلول السياسية لمختلف الأزمات السياسية 

الإقليمية والدولية.

4- عدالة_ نمو
ــــا أوردنـــــــــــاه فـــــي الــــمــــحــــور الأول  ــانــــب مـ إلــــــى جــ
عــن هـــذا الــجــانــب، فــــإنّ روســيــا والــصــيــن، ومــن 
ــنـــفـــس،  بـــحـــكـــمـــهـــمـــا، وفـــــــي إطــــــــار الــــــدفــــــاع عـــــن الـ

مــضــطــرتــان إلـــى_ ولا طــريــق أمــامــهــمــا ســوى_ 
إعــــادة تــوزيــع الــثــروة فــي الــمــســتــوى الــداخــلــي 
الداخلي  زيــادة الاستهلاك  لتحقيق مسألتين: 
لــتــأمــيــن دوران الإنـــتـــاج فـــي ظـــل تـــراجـــع حــاد 
فــي الــتــجــارة الــدولــيــة، وفــي مــعــدلات استهلاك 
ــــر اســــتــــهــــاكــــاً عـــلـــى الـــمـــســـتـــوى  ــثـ ــ الــــقــــارتــــيــــن الأكـ
الــــعــــالــــمــــي، أي: أوروبـــــــــــــا وأمـــــيـــــركـــــا الـــشـــمـــالـــيـــة 
ــــة )وهــــو مـــا يــظــهــر واضــحــاً  تــحــت ضــغــط الأزمـ
ــــال الـــــــــــواردات(.  ــ فــــي تــــوجــــه الـــصـــيـــن نـــحـــو إحـ
والــمــســألــة الــثــانــيــة، هــــي: امــتــصــاص واحـــتـــواء 
نقاط الضعف الداخلي التي يمكن البناء عليها 
في إطــار عمليات الاستهداف بالتفتيت، وأهم 
نــقــاط الــضــعــف، هـــي: الــنــهــب الـــذي يــتــعــرض له 
الــشــعــبــان الــصــيــنــي والـــروســـي مـــن بــرجــوازيــي 
البلدين، إضــافــة إلــى نهب التبعية الــذي يذهب 

للمركز.

5- تصور عن اتجاه تغير التوازن الدولي
إنّ جــمــلــة الأفـــكـــار الــســابــقــة، تـــقـــود إلــــى تــصــور 
ــــو: أنّ  ــتــــوازن الــــدولــــي؛ وهـ عـــن اتـــجـــاه تــغــيــر الــ
هذا التغير لن يكون انتقالًا من أحادية قطبية 
أمريكية نحو ثنائية قطبية )شرقية_ غربية( 
ــثـــاً، ولا نحو  ــبــــاردة مـ عــلــى شــاكــلــة الـــحـــرب الــ
تــــعــــدديــــة قـــطـــبـــيـــة بـــمـــعـــنـــى وجــــــــود عــــــدة مـــراكـــز 
إمبريالية )هذه المسألة أجبنا عنها في دراسة 
مستقلة بعنوان »روسيا الشبح الإمبريالي«(، 
بـــل هـــو عــــودة نــحــو الــثــنــائــيــة الــقــطــبــيــة الفعلية 
ــاً، وبــشــكــل  ــتـ )شــــعــــوب_ إمـــبـــريـــالـــيـــة(، تــمــر مـــؤقـ
غير مستقر، عبر تناقضات ثنائية ذات طابع 
دولـــــي، أو تــكــتــلــي دولـــــي، وصـــــولًا إلــــى ظــهــور 
الأشكال الملموسة لاشتراكية هذا القرن، وهو 
الأمــر الــذي لن يكون بعيداً في تقديرنا، وهو 
موضوع على طاولة البحث والتحقيق خلال 

15 - 20 سنة القادمة.

6- انعكاس التوازن الدولي إقليمياً 
ومحلياً

إنّ الـــطـــور الــــذي نــعــيــشــه الـــيـــوم، ضــمــن عملية 
ــيـــزان الـــقـــوى الــــدولــــي، يــمــكــن تــوصــيــفــه  تــغــيــر مـ
بــأنــه طــــور ثــنــائــيــة قــطــبــيــة مــؤقــتــة كــمــا أســلــفــنــا. 
وهــذا الشكل مــن الاستقطاب ينتج فــي أنحاء 
عـــديـــدة مـــن الــعــالــم حــالــة تــشــبــه انـــعـــدام الــــوزن؛ 
فرغم درجــات التدويل العالية التي تظهر في 
مــخــتــلــف الأزمـــــات الــتــي تعيشها دول وأقــالــيــم 
عديدة، إلا أنّ هامش الحركة الداخلية، والفعل 
الــذاتــي لــشــعــوب هـــذه الــــدول والأقــالــيــم، يـــزداد 

بشكل مضطرد.
تعزز هــذه الــفــكــرة، جملة الــخــواص والسمات 
الأخرى للتغيّر الجاري؛ فعملية ضرب التبادل 
اللا متكافئ، تمر بالضرورة عبر إحلال شكل 
من أشكال التبادل المتكافئ، وبأسوأ الأحوال 
تــبــادل أقـــل نــهــبــاً ولا تــكــافــؤاً. يــضــاف إلـــى ذلــك 
أنّ »القطب الشرقي« إنْ جازت تسميته كذلك، 
مضطر في صراعه مع الغرب إلى نزع فتائل 
عدم الاستقرار من محيطه القريب والواسع، 
وهــذه مسألة تتطلب تغييرات كبرى في ذلك 
ــكـــاك  ــهـــا الأســــــــــاس، هــــــو: الانـــفـ الـــمـــحـــيـــط اتـــجـــاهـ
الـــتـــدريـــجـــي عـــن الــمــنــظــومــة الــغــربــيــة ســيــاســيــاً، 
بـــالـــتـــوازي مـــع فــتــح الـــبـــاب لــلــحــلــول الــحــقــيــقــيــة 
للمشكلات المتراكمة في هــذا المحيط، وعلى 
رأســــهــــا الـــمـــشـــكـــات الاقــــتــــصــــاديــــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
والــديــمــقــراطــيــة، ولا نــعــنــي بــهــذا الــقــول أن من 
ســيــحــل تــلــك الــمــشــكــات هــمــا روســـيـــا والــصــيــن 
وتحالفهما، بل إنّ هذا التحالف مضطر لتأمين 
الظروف الدولية لحل هذه المشكلات، وفتح 
الباب لشعوب هذا المحيط لحل مشكلاتها...  

ǩǩ فثورة بالكامل،  جديداً  ليس  الافتراض  1وهــذا 
على  كحرب  السلام  شعار  رفعت  نفسها  أكتوبر 

الحرب الإمبريالية... 

إنّ الطور الذي 
نعيشه اليوم ضمن 

عملية تغير ميزان 
القوى الدولي 

يمكن توصيفه بأنه 
طور ثنائية قطبية 

مؤقتة
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ملف )سورية 2018(

ǧǧعشتار محمود

اعتبر ديمستورا المبعوث الدولي، أن تشكيل 
اللجنة سريعاً، هو واحد من أهم مهمات دفع 
العملية السياسية حالياً، ولم يعترض أي من 
الأطــراف الدولية على ذلــك، بل صــدرت خلال 
هذه الفترة تصريحات أمريكية حتى بالتسليم 
بــــأن مــســار وجــــود الــلــجــنــة الــدســتــوريــة أصــبــح 
أمــــراً واقـــعـــاً، فــرضــه الــنــشــاط الــســيــاســي الــفــعّــال 

للضامنين الثلاثة، وفي مقدمتهم روسيا.
تـــــحـــــولـــــت الــــلــــجــــنــــة الــــــدســــــتــــــوريــــــة إلــــــــــى مــــحــــور 
المباحثات السياسية لكل الأطــراف السورية، 
ــا، عـــلـــى  ــ ــهـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ووســــــــــــط الإصـــــــــــــــــرار الـــــــــروســـــــــي عـ
اعــتــبــارهــا نــتــاج الــعــمــل الــدبــلــومــاســي الــروســي 
مع الأطراف الضامنة الإيرانية والتركية، ومع 
الأمــــم الــمــتــحــدة، ومـــع الأطـــــراف الــســوريــة في 

الحكومة والمعارضة. 

ثلاث مهمات للجنة الدستورية
واللجنة الدستورية التي أقرّ تشكيلها بين وفد 
الحكومة، ووفــود المعارضة ســواء من حضر 
مــنــهــا فـــي ســـوتـــشـــي، أو مـــن لـــم يــحــضــر، ومــن 
طــرف ثالث من المستقلين وهيئات المجتمع 
المدني، وتمثيل نسائي واجتماعي ومناطقي، 
وغــيــرهــا مــن الـــضـــرورات الــتــي يــجــب أن تكفل 
أوســــع تــمــثــيــل مــمــكــن لـــأطـــراف الـــســـوريـــة، كي 
تــســد الــثــغــرة الـــمـــوجـــودة فـــي وفـــد الــمــعــارضــة، 
الذي رغم تضمنه للمنصات الثلاث كما يشير 

قــرار مجلس الأمــن 2254 إلا أنــه لا يمكن أن 
يعبر عن أوسع طيف تمثيلي سوري.

ــنـــة واضــــــــح ويـــمـــكـــن  ــلـــجـ الـــــهـــــدف مـــــن تـــشـــكـــيـــل الـ
تلخيصه في النقاط التالية: 

المباشرة عبر تواجد  المفاوضات  1_ تحريك 
مــمــثــلــيــن عـــن كـــل الأطـــــــراف فـــي لــجــنــة واحـــــدة، 
التي  المفصلية،  الــدســتــوريــة  السلة  فــي  تبحث 
ترسم معالم نظام سياسي جديد لسورية في 

المرحلة القادمة.
2_ الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى أن مـــســـار الـــحـــل الــســيــاســي 
السوري، هو مسار دولــي، عبر تسليم عملية 
الــتــشــكــيــل الــنــهــائــي لــلــجــنــة إلــــى الأمـــــم الــمــتــحــدة 
بالتوافق مع الأطراف، وعملها في جنيف في 
إطـــار مــحــادثــات الــســام الــســوريــة الــتــي تهدف 
إلـــى تــطــبــيــق الـــقـــرار الـــدولـــي 2254. فمستوى 
تــدويــل الأزمــــة وتــعــقــيــدهــا يتطلب بــالــضــرورة، 
ــــة دولـــــــيـــــــة فـــــــي إطـــــــار  ــنـ ــ ــامـ ــ وجـــــــــــود أطــــــــــــــراف ضـ
الــحــل، لكي تلتزم بمخرجاته، فــإن لــم تشارك 
ــاً دولــــيــــاً، فــــإن الــحــلــول  ــقـ وتــحــضــر وتـــنـــال تـــوافـ
ستبقى قاصرة عن إلزام الأطراف الدولية بما 

سيتوافق عليه السوريون.
3_ حل الإشكالات العالقة في نقص التمثيل، 
ــار تــشــكــيــل  ــــات ومــــســ ــيـ ــ الـــنـــاجـــم عــــن طـــريـــقـــة وآلـ
ـــد الــــمــــعــــارضــــة، فــــي الـــمـــؤتـــمـــر الـــــــذي تــــم فــي  ــ وفـ
الـــريـــاض، فــالــمــفــاوضــات الــســوريــة لا يمكن أن 
لمجموعة واسعة  ارتهانها  فعلياً، وســط  تقلع 
من المتشددين الموجودين ضمن الوفد، تركز 
عــلــى الــتــصــريــحــات الـــنـــاريـــة، وتـــكـــرار الــشــروط 

اللجنة الدستورية... تفاوض مباشر على أسس للمستقبل

اجتمع مجلس الأمن بتاريخ 14-2-2018 لمناقشة العملية السياسية السورية، وللاستماع إلى إحاطة المبعوث 
الدولي الخاص إلى سورية ستيفان ديمستورا... في هذه الجلسة كان هناك معطى جديد فرضه مؤتمر سوتشي على 

مسار العملية السياسية السورية، وهو أولًا: أن توافقاً على النقاط الـ 12 كمبادئ دستورية قد حصل، وثانياً والأهم: 
تشكيل الأمم المتحدة للجنة الدستورية...

المسبقة، وتعلق آمالها على )الدخول الفاعل( 
السياسي  الحل  الأمريكي على مسار  للطرف 
ــاء  ــــكـــــب أخــــطــ ــــرتـ ــيــــزجــــر الـــــــــــدور الـــــــروســـــــي! وتـ لــ
ســـيـــاســـيـــة، مـــثـــل: عـــــدم مـــشـــاركـــتـــهـــا فــــي مــؤتــمــر 
سوتشي، أي: رفضها للمشاركة في مسار من 
مــســارات تحريك الحل السياسي في سورية. 
بالإضافة إلى أنها تلعب دوراً معيقاً في موقفها 
المتطرف من قوى سياسية هامة في سورية، 
ــيـــن  ــيـ الـــمـــدنـ مـــــثـــــل: الأكـــــــــــــــراد، وتــــســــتــــخــــدم آلام 
الـــســـوريـــيـــن الـــمـــتـــضـــرريـــن مــــن الــــصــــراع بــشــكــل 
انتقائي، فتتباكى على إدلب، وتتغنى بالأعمال 
الــعــســكــريــة عـــلـــى عـــفـــريـــن! الــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة 
يفترض أن تؤمن بيئة تفاوض أوسع تمثيلًا 

تجعل المتشددين أقل قدرة على الهيمنة.
يمكن القول: إن هذه هي المهمات الأساسية 
التي حركت مبادرة تشكيل اللجنة الدستورية 
المنبثقة عــن مــؤتــمــر ســوتــشــي، والــتــي فعلياً 
بتطبيقها يتحقق جزء هام من سحب أدوات 
عــرقــلــة إقــــاع الــتــفــاوض الــمــبــاشــر: حــيــث إنها 
ســتــكــون بــرعــايــة دولـــيـــة، وإقــلــيــمــيــة، وبتمثيل 
ــيــــة بـــمـــســـائـــل  ــنــ ــعــ أوســــــــــع وأكــــــثــــــر تـــــــــوازنـــــــــاً، ومــ
جــوهــريــة حــــول الـــدســـتـــور، أي: مــعــنــيــة بفتح 
النقاش التوافقي بين الأطـــراف، حــول عماد 
النظام السياسي الجديد في مستقبل سورية 

القادم.

رفض اللجنة الدستورية سلوكاً متشدداً
إن من يرفض نتائج مؤتمر سوتشي المتوافق 
ــــراف المحلية والإقــلــيــمــيــة،  عليها بــيــن كــل الأطـ
التي كانت معنية وموافقة على عقد المؤتمر، 
يرفض عملياً التفاوض المباشر، والبحث في 
فــي ســوريــة، ليست  المستحقة  التغيير  عملية 
فقط مستحقة بقوة القرارات الدولية كالقرار 
2254، بل بالدرجة الأولى بسبب الضرورات 

ــــطـــــاق نــــحــــو حـــــلـــــول ســـيـــاســـيـــة  ــــانـ الــــوطــــنــــيــــة لـ
شاملة، تجمع السوريين على الجديد القادم... 
هــذه الحلول التي دونــهــا لــن يكون لأي نتاج 
عسكري أي: معنى فعلي، طالما أن الاحتقان 
الاجـــتـــمـــاعـــي، ومـــقـــومـــات الـــفـــوضـــى والـــعـــنـــف لا 
تزال قائمة في سورية، هذه المقومات التي لا 
يلغيها إعلان سحب رايــات )داعــش( من هذه 
المنطقة أو تــلــك! فـــالإرهـــاب هــو أداة الــطــرف 
الدولي الذي يريد استمرار العنف في سورية 
إلـــى مــا لا نــهــايــة، والــــذي يستطيع أن يجترح 
ــكــــال الإرهــــــــاب والــتــصــعــيــد بــشــكــل مــســتــمــر،  أشــ
طالما أن الوحدة الوطنية السورية متصدعة 
بــغــيــاب الـــتـــوافـــق الــســيــاســي الـــوطـــنـــي الــشــامــل، 
المرعي دولياً. الإرهاب ومشروع الفوضى لا 
يحاربه إلا الجدية الكاملة والالتزام الفعلي بكل 
خــطــوة لــأمــام فــي الــحــل الــســيــاســي الــســوري، 
ولا يدعمه إلا التشدد وعرقلة خطوات الحل 

بهذه الذريعة أو تلك...
في الأطراف السورية كلها حكومة ومعارضة، 
هــنــاك مــن يــرفــض تشكيل الــلــجــنــة الــدســتــوريــة 
اليوم، ولكل منهم أسبابه وذرائــعــه. فمن غير 
المفهوم ذرائـــع البعض مــن الــرافــضــيــن، طالما 
أن مسألة ســيــادة الــســوريــيــن على دستورهم 
ــا ســـيـــنـــتـــج حــــــول الـــدســـتـــور  ــ مـــضـــمـــونـــة، فـــكـــل مـ
لـــــن يــــتــــحــــول إلـــــــى أمـــــــر واقـــــــــع دون الـــمـــوافـــقـــة 
الشعبية عليه، التي يعدّ الاستفتاء العام أداتها 
الأساسية. تتعدد الذرائع لدى الأطراف ولكن 
ــــدة: عــرقــلــة الــســيــر نــحــو عملية  الــمــحــصــلــة واحــ
الـــتـــفـــاوض الـــمـــبـــاشـــر عـــلـــى مـــفـــاصـــل الــمــنــظــومــة 
المطلوبة وطنياً  الجديدة  السياسية السورية 
ــــذه الـــعـــرقـــلـــة دونــــهــــا تــــوازنــــات  الــــيــــوم. ولـــكـــن هـ
الــقــوى الــدولــيــة، الــتــي تــقــول: إن حــل المسألة 
الـــســـوريـــة حــــاً ســيــاســيــاً شـــامـــاً أمــــر مستحق 

وضروري: سورياً، وإقليمياً ودولياً.

من يرفض نتائج 
مؤتمر سوتشي 

المتوافق عليها 
بين كل الأطراف 

المحلية والإقليمية 
يرفض عملياً 

التفاوض المباشر 
والبحث في عملية 
التغيير المستحقة 

في سورية
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شؤون محلية

ǧǧسمير علي

تـــداولـــت بــعــض وســـائـــل الإعـــــام مـــؤخـــراً خبر 
ــنــــات فــــــي مـــشـــفـــى الأســــــد  ــايــ ــعــ ــمــ رفــــــــع أســــــعــــــار الــ
الــجــامــعــي، وتــطــبــيــق تــعــرفــة جـــديـــدة لــلــخــدمــات 

الطبية المقدمة من خلالها للمواطنين.
ــــدى الــصــحــف  ــ مــــديــــر الـــمـــشـــفـــى، صـــــرح عـــبـــر إحـ
الــتــعــرفــة  بـــــأن   ،2018/2/15 بـــتـــاريـــخ  الــمــحــلــيــة 
ــاً لــلــحــد  ــقــ الـــجـــديـــدة طـــالـــت الـــقـــســـم الــــخــــاص، وفــ
الأعلى لتسعيرة وزارة الصحة، بدلًا من الحد 

الأدنى المسموح به.

تبريرات وبيان معاكس
تبريراً لهذا الرفع، قال مدير المشفى: إن رفع 
أسعار المعاينة 150% يعود لكثرة المراجعين 
المعاينة، منوهاً بأن  الــذيــن يستغلون رخــص 
المشفى اختصاصي وليس عاماً، مضيفاً، بأن 
الــمــريــض الـــذي يــدفــع 500 لــيــرة أجـــرة طريق 
لــيــس مـــن الــصــعــب عــلــيــه أن يـــدفـــع 500 لــيــرة 
أجــــوراً للمعاينة، ولـــن تــكــون مشكلة أمـــام قلة 
دخــــل الــمــواطــنــيــن فـــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي، مـــؤكـــداً 
جــــودة الــخــدمــة الــتــي يــقــدمــهــا الــمــشــفــى مــقــارنــة 
بــبــاقــي الــمــشــافــي، بــمــا فــيــهــا الــحــكــومــيــة، ضــاربــاً 
مثالًا على ذلك مشفى المواساة الذي لا توجد 
ــــة، أو تــدفــئــة مــقــارنــة بــخــدمــات الأســد  فــيــه أدويـ

الجامعي!
ــــادر عـــن إدارة الــمــشــفــى، جــرى  وفــــي بـــيـــان صـ
تــداولــه عــبــر بــعــض وســائــل الإعــــام لاحــقــاً، تم 
نفي الــزيــادة في التعرفة، في حين تم التأكيد 
على أن قرار الزيادة صدر عن وزارة التعليم 
العالي بناء على اقتراح مجلس إدارة المشفى، 
وتـــم نــشــره بــعــد مــوافــقــة وزارة الــمــالــيــة، وهــو 
مقترح سابق لجميع الإدارات السابقة منذ ما 
يزيد عن الأربع سنوات... وأن ما يتم تداوله 
ــــن إدارة  ــــن تـــصـــريـــحـــات مـــخـــالـــفـــة مـــنـــقـــولـــة عـ عـ
المشفى، إنما يهدف إلى الإساءة إلى الخدمات 
الطبية المقدمة من قبل القطاع العام، وبخاصة 
ــد الـــجـــامـــعـــي، ومـــشـــفـــى الـــمـــواســـاة  ــ مــشــفــى الأســ
الــلــذان يعتبران مــن أهــم مشافي القطاع العام 

في سورية.

تعارض وتباين
لن نستفيض فيما نسب إلى مدير المشفى من 
حــديــث عــن الــــ 500 لــيــرة لــلــمــقــارنــة بــيــن أجــرة 
ــنـــة، أو مـــوضـــوعـــة  ــايـ الــــطــــريــــق، أو أجـــــــور الـــمـــعـ
ــغـــــال مـــــن قــــبــــل الــــمــــواطــــنــــيــــن لـــلـــمـــعـــايـــنـــة،  ــ ــتـ ــ الاسـ
لانخفاض تسعيرتها، وكأنهم هــواة الحصول 
عــلــى الــمــزيــد مـــن الــمــعــايــنــات، أو الــمــقــارنــة بين 
خــــدمــــات مــشــفــى الأســــــد الـــجـــامـــعـــي مــــع مــشــفــى 
ــــي مــن  ــتـ ــ ــــن الــــنــــقــــاط الـ الــــــمــــــواســــــاة، وغــــيــــرهــــا مــ
الممكن أن تثير الكثير من علامات الاستفهام، 
والــتــي ربــمــا ســعــى الــبــيــان لنفيها، مـــؤكـــداً على 
دور المشفى كونها قطاعاً عاماً، لكنه لم ينف 
الـــحـــديـــث عــــن الـــمـــيـــزانـــيـــة الــمــخــصــصــة لــلــمــشــفــى 
والــبــالــغــة 2 مــلــيــار لــيــرة حــيــث لـــم تــتــم زيــادتــهــا 
مـــنـــذ عـــــام 2010، بـــالـــمـــقـــارنـــة مــــع فـــــرق أســـعـــار 
ــــذه الـــفـــتـــرة، وبــــــأن مــــا تــقــوم  الــــصــــرف خـــــال هـ
به إدارة المشفى من خــال الأســعــار الجديدة 
لــرفــع الـــمـــوارد الــذاتــيــة للمشفى، يسهم إيــجــابــاً 
للمرضى، بمقابل عدم  المقدمة  الخدمات  على 
نفي الزيادة في التعرفة، بل أكدها بشكل غير 

مباشر.
بمعنىً آخر، هناك تباين واضح بين بعض ما 
نــقــل عــلــى لــســان مــديــر مشفى الأســـد الجامعي 

عبر الصحيفة المحلية المعنية، بالمقارنة مع ما 
تم توضيحه والتأكيد عليه عبر البيان الصادر 

لاحقاً!
ــقــــرار  ــــر، هــــــو: مـــضـــمـــون الــ ــثـ ــ ــا يــعــنــيــنــا أكـ ــ لـــكـــن مـ

الصادر عن التعرفة الجديدة.

تبويبات من جيوب المفقرين
في العودة لموقع المشفى الرسمي على شبكة 
الإنترنت، تبين أن الموقع قد أعلن عن التعرفة 
الــــجــــديــــدة، مــــفــــرداً لـــهـــا نــــافــــذة مــتــضــمــنــة الـــقـــرار 
الــصــادر بــا رقــم أو تــاريــخ بصيغة pdf، وهو 
عبارة عن 95 صفحة، متضمنة تحديداً لأجور 
جميع الخدمات الطبية التشخيصية والعلاجية 
الـــمـــقـــدمـــة لـــلـــمـــرضـــى فــــي الـــمـــشـــفـــى، مــــع تــحــديــد 
ســعــر وحـــــدة الأعــــمــــال الـــعـــاجـــيـــة، بــمــتــغــيــراتــهــا، 
وطبيعتها، والفئة المستهدفة منها، مع تحديد 
عـــدد الـــوحـــدات لــكــل خــدمــة مــقــدمــة، وفــيــمــا يلي 

بعض الأمثلة:
_ أجرة العيادة 500 ليرة.

_ الاســتــشــارة الطبية الاخــتــصــاصــيــة الــواحــدة 
700 ليرة.

_ الاســتــشــارة الطبية الاخــتــصــاصــيــة الــواحــدة 
خارج أوقات الدوام 1200 ليرة.

_ أجرة الفحص الدوري 9175 ليرة.
_ ســعــر وحـــــدة الأعــــمــــال الــعــاجــيــة )الــداخــلــيــة 
الــــجــــراحــــيــــة( والـــتـــشـــخـــيـــصـــيـــة لـــمـــرضـــى الــقــســم 
الــــخــــاص، والـــمـــؤســـســـات، والـــتـــأمـــيـــن الــصــحــي، 
ـــ /700/ لــــيــــرة، وســعــر  ــلـــيـــة بــ والـــجـــمـــعـــيـــات الأهـ

الوحدة لمرضى الدرس بـ /375/ ليرة.
ــعــــاعــــي بـــكـــافـــة  ــتــــصــــويــــر الــــشــ _ ســــعــــر وحـــــــــدة الــ
ــالـــه، الـــحـــد الأعـــلـــى لــلــمــرضــى الــخــارجــيــيــن،  أشـــكـ
ــــات،  ــــسـ ــــؤسـ ــمـ ــ ومــــــرضــــــى الــــقــــســــم الـــــــخـــــــاص، والـ
والتأمين الصحي والجمعيات الأهلية بـ /900/ 
ليرة، والحد الأدنــى لمرضى الــدرس بـ /450/ 

ليرة.
_ سعر الوحدة المخبرية بـ /250/ ليرة.

كــــمــــا يــــشــــار إلـــــــى أن الــــحــــد الأدنــــــــــى لـــلـــخـــدمـــات 
الــمــقــدمــة الــمــقــدرة بــالــوحــدات حــســب مضمون 
القرار، هو 0,25 وحدة تشمل بعض الخدمات 
المقدمة في شعبة المعالجة الفيزيائية للجلسة 
الواحدة، وصــولًا إلى 400 وحدة لقاء تحليل 
ــيــــات، زمــــــــرة نـــســـيـــجـــيـــة، تـــنـــمـــيـــط مـــتـــعـــدد  ــاعــ ــنــ مــ

مشفى الأسد الجامعي والإفقار
مدير المشفى، صرح عبر إحدى الصحف 

المحلية بتاريخ 2018/2/15، بأن 
التعرفة الجديدة طالت القسم الخاص، 

وفقاً للحد الأعلى لتسعيرة وزارة الصحة، 
بدلًا من الحد الأدنى المسموح به.

أعلى مقدراً  الــوضــوح، وبحد  بالاختبار عالي 
بالوحدات وهو 9600 وحدة، لقاء إيداع جمع 
دم الــحــبــل الـــســـري، وعــيــنــات دم الـــوالـــدة، مع 

الحفظ بالأزوت لمدة 15 عاماً.
كما يتبين أن سقف العمليات الجراحية، هو: 
150 وحدة بمختلف شعب الجراحة، مع الأخذ 
بعين الاعــتــبــار، أن عـــدد الـــوحـــدات لا يتضمن 
ثــمــن الــمــواد المستخدمة فــي بــعــض الــحــالات، 
وغــــيــــرهــــا مـــــن الإضــــــافــــــات الأخـــــــــرى الــمــرتــبــطــة 

ببعض الخدمات كذلك الأمر.
والــنــتــيــجــة، أن رفــــع الــتــعــرفــة حــســب تــبــويــبــات 
الــــقــــرار أعــــــاه، الــكــثــيــرة والــمــتــشــعــبــة، ســتــكــون 
وبـــالًا على الــمــرضــى ومــا فــي جيوبهم، وربما 
عــلــى حـــســـاب صــحــتــهــم، وخـــاصـــة ذوو الــدخــل 
المحدود وفــقــراء الــحــال، الــذيــن مــن المفترض 
أن المشفى بغاياتها وأهدافها تقديم الخدمات 
العلاجية لهم، كونها مشفىً عاماً أولًا وآخــراً، 

افتراضاً وإعلاناً.

حيثيات وتساؤلات
الملفت بمتن القرار الصادر عن وزارة التعليم 
العالي، والمعلن عبر الموقع الرسمي لمشفى 
ــــو: مــــا ورد بــمــقــدمــتــه مــن  الأســــــد الـــجـــامـــعـــي، هـ
بعض الحيثيات التي تم الاستناد إليها، وهي: 
_ قـــرار مجلس إدارة مشفى الأســـد الجامعي 

رقم 23 تاريخ 2014/4/16.
الـــمـــؤرخـــة  الـــعـــالـــي  الــتــعــلــيــم  _ مـــوافـــقـــة وزارة 
فــي 2017/1/26 عــلــى تــعــديــل الــتــعــرفــة الخاصة 
ــــع تـــعـــرفـــة وزارة  ــفـــى، بـــمـــا يـــتـــمـــاشـــى مـ ــالـــمـــشـ بـ

الصحة الصادرة تاريخ 2004/12/15.
_ قـــرار مجلس إدارة مشفى الأســـد الجامعي 

رقم 55 تاريخ 2017/4/26.
الــــقــــرار بــمــضــمــونــه وبــحــيــثــيــاتــه يعتبر  أي، أن 
ــلـــب تــعــديــل  ــيـــث يــتــبــيــن أن طـ ــاً، حـ ــيـ ــبـ قــــديــــم نـــسـ
ــنـــاداً لــلــتــعــرفــة الــــصــــادرة عن  ــتـ الــتــعــرفــة كــــان اسـ
أن  يـــتـــبـــيـــن  ــا  ــمـ كـ  ،2014 ــعــــام  بــ الـــصـــحـــة  وزارة 
موافقة الــــوزارة على هــذا التعديل قــد تأخرت 
ــيــــراً مــوعــد  حــتــى مــطــلــع عــــام 2017، لــيــأتــي أخــ
تــنــفــيــذ مــضــمــون رفـــع الــتــعــرفــة بــمــوجــب الــقــرار 
والإعــان عنه في شهر شباط من هــذا العام، 
الأمر الذي يؤكد ما ورد في البيان الصادر عن 
المشفى، مــن أن الــقــرار عــمــره الــزمــنــي يقارب 

أربـــعـــة أعــــــوام، وقــــد جــــرى نــشــره مـــؤخـــراً بعد 
موافقة وزارة المالية على ذلك.

أما لماذا التأخر بالموافقة؟ وما هي المتغيرات 
الــجــديــدة الــطــارئــة الــتــي دعــت المالية للموافقة 
عــــلــــى الــــنــــشــــر الآن؟ ولـــــــمـــــــاذا لــــــم تــــتــــم زيــــــــادة 
الاعـــــتـــــمـــــادات الـــمـــخـــصـــصـــة لـــلـــمـــشـــفـــى مـــنـــذ عـــام 
الــتــكــالــيــف  2010 وحـــتـــى الآن رغــــم مــتــغــيــرات 
المشروعة  الأسئلة  مــن  الكثير  كلها؟ وغيرها 
الأخرى، والتي ستبقى معلقة برسم المعنيين 
في الحكومة ووزارتي المالية والتعليم العالي، 

على ما يبدو!

خصخصة مستترة
ــــم  ــــدعـ ــــة تــــخــــفــــيــــض الـ ــــاسـ ــيـ ــ مـــــــا مـــــــن شـــــــــك، أن سـ
الــجــاريــة عــلــى مــنــشــآت قــطــاع الـــدولـــة الــصــحــي، 
تــشــق طريقها تــبــاعــاً ورويـــــداً، والـــقـــرار الأخــيــر 
ربما يعتبر واحـــداً من تجليات هــذه السياسة 
المستمرة في هذا القطاع الهام، على حساب 
ــقــــريــــن  ــفــ ــمــ ــاً والــ ــ ــــومــ ــمــ ــ ــــن عــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــــواطـ ــمـ ــ ــلــــحــــة الـ مــــصــ
وصحتهم خصوصاً، كما على حساب المصلحة 
ــــال، وهــــــي نـــتـــيـــجـــة مـــبـــاشـــرة  ــمـ ــ ــــالاجـ الـــوطـــنـــيـــة بـ
ــلـــيـــبـــرالـــيـــة الـــمـــتـــبـــعـــة مــن  لـــمـــجـــمـــل الــــســــيــــاســــات الـ
الحكومات المتعاقبة، دون توقف، منذ عقود 
وحتى الآن، والتي طالت قطاعات الدولة كافة 
دون اســتــثــنــاء، بــمــا يتماشى مــع مــصــالــح كبار 
الــمــســتــثــمــريــن والــنــاهــبــيــن والـــفـــاســـديـــن، والــتــي 
تنحو بالمحصلة باتجاه المزيد من الخصخصة 
فـــي الــكــثــيــر مـــن الــقــطــاعــات، إمـــا بــشــكــل مستتر 
الصحي والتعليمي  القطاع  غير مباشر كحال 
وســـــواهـــــمـــــا، أو بـــشـــكـــل مــــبــــاشــــر كــــحــــال قـــطـــاع 

الاتصالات.
ولــعــل مــا تــبــقــى بــعــد كــل مــا ســبــق، هـــو: رصــد 
ــيــــرة لـــمـــضـــمـــون  ــبــ ــيـــة الــــكــ ــبـ ــلـ ــــات الـــسـ ــــاسـ ــكـ ــ ــعـ ــ الانـ
ــقــــرار أعـــــاه عــلــى مـــرضـــى الــقــســم الـــخـــاص،  الــ
بــالإضــافــة لــمــرضــى الــمــؤســســات والــجــمــعــيــات 
الأهــلــيــة، والــمــؤمــن عليهم صــحــيــاً فــي مشفى 
الفئة المستهدفة  الأســد الجامعي، باعتبارهم 
مــن رفــع التعرفة الـــواردة فــي متنه، وهــؤلاء 
ــــن، الــــذيــــن  ــيـ ــ ــنـ ــ ــــواطـ ــمـ ــ شــــريــــحــــة واســــــعــــــة مــــــن الـ
ســـيـــتـــضـــررون بــشــكــل كــبــيــر مـــن كـــل بــــد، على 
حـــســـاب صــحــتــهــم ومــعــيــشــتــهــم، والـــمـــزيـــد مــن 

استنزافهم وإفقارهم.

رفع التعرفة حسب 
تبويبات القرار أعلاه 

الكثيرة والمتشعبة 
ستكون وبالًا على 

المرضى ومن 
جيوبهم وربما على 

حساب صحتهم 
وخاصة ذوي الدخل 

المحدود وفقراء 
الحال
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شؤون محلية

ǧǧ مراسل قاسيون - دير الزور

خـــال الــســنــوات الأولــــى مــن عــمــر الأزمــــة ومــع 
استمراريتها، ازدهرت تجارة العقارات، وذلك 
مــن قــبــل تــجــار الأزمــــة الــذيــن كــانــوا متسترين، 
ممن نهبوا ثــروات الوطن والأهــالــي، وخاصةً 
النفط، وكذلك من قبل الفاسدين الذين استغلوا 
مناصبهم وسلطتهم من مدراء ومحاسبين، أو 
البعض ممن حملوا السلاح باسم الــدفــاع عن 
ــــك لــغــســل أمـــوالـــهـــم الـــتـــي نــهــبــوهــا،  الـــوطـــن، وذلـ
عــبــر شــــراء الـــعـــقـــارات، وأدى ذلـــك إلـــى ارتــفــاع 
أسعارها أضعافاً ســواء في دير الــزور، أو في 
إليها، حيث  انتقلوا  التي  المحافظات الأخـــرى 
ارتفعت الأسعار بين خمسة أضعاف وعشرة 
أضــعــاف، فالبيت الـــذي كــانــت قيمته لا تتعدى 
الــمــلــيــون أصــبــح بــعــشــرة، والأمــثــلــة كــثــيــرة في 

حيي الجورة والقصور

تبيعوا على وضعو!
انتشرت مؤخراً في الأحياء المحررة في دير 
الــزور مجموعات من تجار العقارات، تتجول 
فـــــي الـــــــشـــــــوارع، وتـــلـــتـــقـــي مـــــع الأهــــــالــــــي الــــذيــــن 
إلــى أحيائهم وبيوتهم لتفقدها، وتقوم  عـــادوا 
هـــذه الــمــجــمــوعــات بــاســتــغــال أوضــــاع الأهــالــي 
وحاجتهم للمال ســواء للمعيشة، أو للحصول 
عـــلـــى ســـكـــنٍ ومـــــــــأوى، فــــي مـــنـــاطـــق تــهــجــيــرهــم، 
وخاصةً أصحاب المنازل المدمرة والمحروقة، 

والــذيــن فــقــدوا وثــائــق ملكيتهم لــلــعــقــارات التي 
ــــاً عـــدم  ـــضـ ــعــــفــــش، وأيــ احـــتـــرقـــت مــــع الـــعـــقـــار والــ
تــوفــر العمالة الــازمــة ومـــواد الــبــنــاء والــكــســاء، 
ــهــــم،  ــيـــة الــــتــــي تــــفــــوق قــــدراتــ ــالـ ــيـ ــا الـــخـ ــ ــارهـ ــ ــعـ ــ وأسـ
حــيــث يــبــادرهــم الــتــجــار بـــســـؤال: »تــبــيــعــو على 
وضعوا«؟ وهذا يعني شراءه بأبخس الأثمان، 
دون تــقــديــر أو شــعــور بــمــعــانــاة وألــــم الــنــاس. 
ويتم هذا علناً، ولا يستطيع أحد التدخل لمنع 
هذه الظاهرة، والبعض الآخر يبرر ذلك، بأن 
الـــتـــجـــارة حـــــال، و»الله بـــــارك فـــي الـــتـــجـــارة«. 
هكذا بكل بساطة تتم المتاجرة بأرواح الناس 
وآلامهم ومعاناتهم، فالمواطن الذي تدمر بيته 
وحرق، وليست لديه القدرة على إعادة بنائه 
أو ترميمه، يجد نفسه مرغماً على بيعه، ولو 
بثمن بخس، فماذا سيفعل أمام خيارٍ محدود.. 

وماذا سيفعل ببيت مهدم ومحروق!؟

موجة أسعار جديدة!
بعد فك الحصار على حيي الجورة والقصور، 
ودخــــول الـــمـــواد الــغــذائــيــة انــخــفــضــت الأســعــار، 
ــاً مـــــن الأســـــعـــــار فــي  ــيـ ــلـ ــتـــوى أدنـــــــى قـ إلــــــى مـــسـ
ــنــــة، بــعــد أن كــان  الــمــحــافــظــات والـــمـــنـــاطـــق الآمــ
ــعــــدل مـــعـــيـــشـــة أســـــــرة مـــــن خـــمـــســـة أشـــخـــاص  مــ
حـــــــوالـــــــي 417 ألـــــــــف لـــــــيـــــــرة، وهـــــــــو أعــــــلــــــى مـــن 
المعيشة في نيويورك كما بينت قاسيون من 
خــــال مــؤشــرهــا الــربــعــي عـــن مــعــيــشــة الأســــرة 
السورية في الربع الأول من العام الماضي.. 

تبيعو على وضعو!؟
إفرازات الأزمة التي مرت بها محافظة دير الزور ما تزال تتفاقم وتتجلى بأشكالٍ 

وألوان وموجات متعددة، فهي كالحرباء تتلون مع كل ظرف ولحظة، من قبل التجار 
وحماتهم من الفجار والفاسدين، فبعد فكّ الحصار عن أحياء دير الزور وتحريرها مع 

ريفها من رِبقة التنظيم الفاشي داعش، ازدهرت موجة التعفيش، وبعد انحسارها، 
جاءت موجة التنحيس، وآخر موجة ومؤكد لن تكون الأخيرة، طالما بقيت السياسات 

والممارسات نفسها هي: موجة شراء العقارات بتراب المصاري!

جملة المبالغ 
أعلاه بغض النظر 

عن حجم كل 
منها والتفصيلات 
المتعلقة بها عند 
الاستحقاق فهي 

سوف تستوفى 
بالنتيجة من جيوبنا 

جميعاً

ǧǧعادل ابراهيم

ــا تــم  ــ وقــــــد تـــضـــمـــن الــــــقــــــرار، حـــســـب مـ
تداوله عبر وسائل الإعلام، مجموعة 
لقاء  استيفائها  الــواجــب  المبالغ  مــن 
بمركبات  الخاصة  المعاملات  بعض 

النقل حسب التالي:

تفصيلات الرسوم
)500( ليرة سورية عن كل سيارة 
أو ميكروباص أو باص في الشهر 
الـــــواحـــــد يـــســـتـــوفـــى عـــنـــد إجـــــــــراء أيـــة 

معاملة باستثناء كشف الاطلاع.
الـــحـــصـــول على  لـــيـــرة عــنــد   )5000(
موافقة تسجيل مركبة لنقل الركاب 
لأول مرة للعمل في النقل الداخلي، 
أو مـــــوافـــــقـــــة تـــغـــيـــيـــر خــــــط الـــمـــركـــبـــة 
ضــمــن الــمــحــافــظــة الــــواحــــدة، وتعتبر 
مــحــافــظــتــا دمـــشـــق وريـــفـــهـــا مــحــافــظــة 

واحدة.
الـــــحـــــصـــــول  عـــــنـــــد  ــــرة  ــ ــيـ ــ ــ لـ  )10000(
عـــلـــى مـــوافـــقـــة تــســجــيــل مـــركـــبـــة لــنــقــل 
الركاب بين المحافظات لأول مرة، 
أو مـــوافـــقـــة تــغــيــيــر خــــط مـــركـــبـــة مــن 

محافظة إلى محافظة أخرى.
لــيــرة عند الحصول على   )25000(
موافقة تسجيل مركبة لنقل الركاب 
إلــــــى خــــــــارج الـــقـــطـــر لأول مــــــــرة، أو 

ــبــــة مــن  ــــط الــــمــــركــ مــــوافــــقــــة تـــغـــيـــيـــر خــ
ــارجــــي  خــــــــطٍ خــــــارجــــــي إلــــــــى خــــــــطٍ خــ
آخر، وهذا المبلغ ينطبق أيضاً عند 
ــقــــة الـــنـــقـــل فــي  الــــحــــصــــول عـــلـــى مــــوافــ

موسم الحج.
الـــحـــصـــول على  لـــيـــرة عــنــد   )5000(
مــوافــقــة لسفرة واحــــدة، لأيــة مركبة 
عامة لنقل الركاب إلى خارج القطر.

الـــطـــلـــب  تــــقــــديــــم  عــــنــــد  لـــــيـــــرة   )500(
بموجبها  يستوفى  التي  للموافقات 

مبالغ )5000-10000( ليرة.
الـــتـــي  لــــلــــمــــوافــــقــــات  لـــــيـــــرة   )1000(
 )25000( مبلغ  بموجبها  يستوفى 

ليرة.
ــــرار مــــجــــمــــوعــــة مــن  ــ ــقـ ــ ــ ــا تـــضـــمـــن الـ ــمــ كــ
الــــمــــواد الأخـــــــرى، كــمــا لـــم يــغــفــل بــأن 
الــحــســابــات الــمــفــتــوحــة فــي مــديــريــات 
الــنــقــل فــي الــمــحــافــظــات لــهــذه الــغــايــة، 
يتم تحريكها من قبل الوزير، أو من 
يفوضه، مع جواز منح مكافآت لمن 
يساهم في تطوير ورفــع الأداء في 
مديريات النقل، مــن وفـــورات لجان 
ــمــــودعــــة  ــتــــرك الــ ــمــــشــ ــــاب الــ ــ ــــركـ ــ ــقــــل الـ نــ
لــحــســاب الــلــجــان، بــعــد اقـــتـــراح مــديــر 
ــقــــل الــــمــــخــــتــــص ومـــــوافـــــقـــــة وزيــــــر  ــنــ الــ

النقل.
من جيوبنا وعلى حساب معيشتنا

قــد يــقــول قــائــل: ومـــا يعنينا مــن هــذا 

القرار  لمفردات  كله  الطويل  السرد 
وحيثياته؟

ولعل الإجابة جد بسيطة، وهي: أن 
هـــذه الــمــبــالــغ كــلــهــا، الــتــي تــم ســردهــا 
تــتــعــلــق بـــخـــدمـــات نــقــل الــــركــــاب الــتــي 
ــائـــــط الــمــخــتــلــفــة  ــ ــــوسـ ــعـــمـــل عـــلـــيـــهـــا الـ تـ
)ســيــارة أو ميكروباص أو بــاص(، 
سواء الداخلي منها ضمن المحافظة 
الواحدة، أو بين المحافظات، وحتى 
ــلــــى الـــخـــطـــوط  ــــي تـــعـــمـــل عــ ــتـ ــ لـــتـــلـــك الـ

الخارجية.
بــمــعــنــى أكــــثــــر وضـــــوحـــــاً، فـــــإن جــمــلــة 

الــــمــــبــــالــــغ أعــــــــــاه، بــــغــــض الــــنــــظــــر عــن 
حجم كل منها، والتفصيلات المتعلقة 
بـــهـــا عـــنـــد الاســـتـــحـــقـــاق، فـــهـــي ســـوف 
ــتــــوفــــى بـــالـــنـــتـــيـــجـــة مــــــن جـــيـــوبـــنـــا  تــــســ
جــــمــــيــــعــــاً، أو بــــــالأحــــــرى مـــــن جـــيـــوب 
يملكون وســائــل  الــذيــن لا  المفقرين 
نــقــلــهــم الـــخـــاصـــة، أي وبـــكـــل بــســاطــة، 
هي مزيد من الاستنزاف لمعيشتنا 

المستنزفة أصلًا.
وفوق ذلك كله، هناك تشجيع بمتن 
الــقــرار على صيغة مكافآت مــن أجل 
المزيد من تأمين العائدات للصناديق 

ــتــــركــــة أعــــــــــــاه، ومــــــــن جـــيـــوبـــنـــا  ــمــــشــ الــ
بالمحصلة.

ولـــــعـــــل الاعــــــــــــان مـــــــؤخـــــــراً عــــــن رفــــع 
تــســعــيــرة 1000 خـــط نــقــل فـــي ريــف 
دمشق، هو أحد المؤشرات العملية 
بآخر  أو  بشكل  المرتبطة  التنفيذية 
بالقرار أعلاه، و«الحبل ع الجرار«!.

ــلــــم،  ــعــ ومــــــــــن حـــــيـــــث عــــلــــمــــنــــا أم لــــــــم نــ
اســتــغــربــنــا أم تــذمــرنــا، أو اعــتــرضــنــا، 
فــــإن ريـــاضـــة الــمــشــي ســتــصــبــح قــــدراً 
نهاية  فــي  المواطنين  مفروضاً على 
المطاف على ما يبدو، كونها الأوفر.

المشي أوفر!

ثم انخفضت الأسعار مــرةً أخــرى بعد تحرير 
ريــــف الــمــديــنــة مـــن داعــــــش، نــتــيــجــة الــتــعــفــيــش 
الــــذي طـــال كــل شــــيء، ومــنــهــا الـــمـــواد الــغــذائــيــة 
الــتــي كــانــت فــي الــمــســتــودعــات والــمــحــات، أو 
الموجودة في المنازل كمونة سنوية، وطالت 
أيـــضـــاً الــحــيــوانــات مـــن جــمــال وأبـــقـــار وأغـــنـــام، 
وطــيــور كــالــدجــاج، وبــيــعــت بــأرخــص الأثــمــان، 
فوصل سعر كيلو غرام لحم الغنم 2500 ليرة 

والعجل 2000 ليرة.
الــيــوم، تشهد الأحــيــاء السكنية مــوجــةً جــديــدة 
من ارتفاعات الأسعار، بعد انحسار التعفيش، 
القرار  الغذائية المعفشة، ومــع  الــمــواد  وانتهاء 
الــقــاضــي بــإعــادة عــشــرات الآلاف مــن العاملين 
فـــي الــــدولــــة مـــع أســــرهــــم، وهـــــذا مـــا ســبــب هــذه 
الموجة، مع اختناقات كبيرة في الخبز والمياه 

والــمــواصــات، وارتـــفـــاعٍ وفــلــتــان فــي أســعــارهــا، 
وكذلك ارتفاعاً بأجور السكن، وبــات المواطن 
الــمــســكــيــن كـــالـــكـــرة تــتــقــاذفــه قـــــــرارات الــحــكــومــة 
والــمــســؤولــيــن، والــتــهــديــد بــالــعــقــوبــات والــفــصــل 
والــمــاحــقــة القضائية، والــحــرمــان مــن الــرواتــب 
والأجور، وحتى من عاد منهم فإلى غاية صدور 
ــــم مــــرور  ــــذا الــــعــــدد لــــم يــقــبــضــوا رواتــــبــــهــــم، رغـ هـ
حوالي شهر ونصف على عودتهم، والحكومة 
لا تبالي، بل إن بعض وسائل الإعلام تمارس 
تزييف الواقع بالاشتراك مع بعض مسؤولي 

المحافظة والوزراء والحكومة.
وكــمــا قـــال أحـــد الــمــواطــنــيــن: ألاقــيــهــا مــنــيــن ولا 
مــنــيــن، مــن الــمــســؤولــيــن والـــــوزراء والــحــكــومــة، 
أم مـــن الـــتـــجـــار.. وتــاحــقــنــي صـــرخـــات الأولاد 

الصغار من البرد والجوع.!؟

قرار جديد صدر عن 
وزارة النقل مؤخراً، 

حدد بموجبه ما يسمى 
»مساهمة الصناديق 

المشتركة لخطوط 
السير«، وهي المبالغ 

المستوفاة عند الحصول 
على الموافقات اللازمة 

لتسجيل مركبة نقل 
الركاب لأول مرة، للعمل 

في النقل الداخلي، أو 
لتغيير الخط ضمن 

المحافظة أو بين 
المحافظات، أو للسفر 

لمرة واحدة خارج القطر.
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شؤون محلية

ǧǧنوار الدمشقي

فــفــي إحـــــدى مــــــدارس دمـــشـــق، الــحــلــقــة الأولــــى 
مـــن الــتــعــلــيــم الأســــاســــي، تـــم الإعـــــان عـــن إقــامــة 
دورة تــقــويــة لــلــطــاب الــمــقــصــريــن فـــي الــصــف 
الخامس بمواد )الرياضيات_ عربي_ علوم_ 
ــــك بــعــد  انـــكـــلـــيـــزي( لـــمـــدة شـــهـــريـــن تـــقـــريـــبـــاً، وذلــ
أوقـــــــات الـــــــــدوام، ولـــثـــاثـــة أيــــــام فــــي الأســــبــــوع، 
ــيـــرة. وهـــــذا الإعــــان  وبـــرســـم مــــقــــداره 3000 لـ
كان عبارة عن قصاصة ورقية موجهة لذوي 
الــطــاب الــراغــبــيــن بتسجيل أبــنــائــهــم، لمراجعة 
إدارة الــمــدرســة، أو إرســـال الــرســم مــع التلميذ 

للتسجيل في هذه الدورة.

ملاحظات
ــثـــال عـــمـــا آل  الإعـــــــان الـــمـــدرســـي أعـــــــاه، هــــو مـ
إلــيــه حـــال نــظــام التعليم الــرســمــي، ســـواء على 
الــتــعــلــيــمــيــة، أو عــلــى  الــعــمــلــيــة  إدارة  مـــســـتـــوى 
مـــســـتـــوى الــــطــــاب وذويـــــهـــــم، حـــيـــث يـــمـــكـــن أن 

نستخلص منه الملاحظات التالية:
_ تلمس وجـــود تقصير وتــراجــع لــدى بعض 
الــطــاب فــي الــمــواد المعلن عــن دورة التقوية 

بها.
_ الاعــــتــــراف الـــرســـمـــي بــالــتــقــصــيــر والـــتـــراجـــع، 
وهذا الاعتراف لم يقتصر على إدارة المدرسة، 
بــل متضمن اعــتــراف مــن قبل مــديــريــة التربية 
فــي دمــشــق، كـــون مــثــل هـــذه الـــــدورات لا تقام 

إلا بموافقتها.
إمــكــانــات المدرسة  _ تــوفــر الإمكانية لتسخير 

خارج أوقات الدوام لهذه الغاية.
_ تــغــطــيــة جــــزء مـــن نــفــقــات هــــذه الــــــدورة على 
حــســاب ذوي الــطــاب، ممثلة بــالــرســم المقرر 

لها.

سالب وموجب
رؤية إيجابية للإعلان، مع الملاحظات أعلاه، 
لا بــد أنــهــا تــشــيــر إلـــى اهــتــمــام إدارة الــمــدرســة 
بطلابها، وربما تكون هذه الآلية فيها نوع من 
الــتــي قد  الــــدروس الخصوصية،  المنافسة مــع 
يتكبد لــقــاءهــا ذوو الــطــاب مــبــالــغ طــائــلــة، من 
أجل تحسين مستوى أبنائهم وتقويتهم بهذه 

المواد. 
لــكــن فـــي الـــمـــقـــابـــل، إنـــهـــا تــشــيــر إلــــى الــكــثــيــر من 
نــــقــــاط الـــضـــعـــف فــــي نــــظــــام الـــتـــعـــلـــيـــم الـــرســـمـــي، 
وكــمــثــال حـــي عــلــى ذلــــك مـــن الـــمـــدرســـة نفسها، 
ــيــــن لـــلـــغـــة الإنـــكـــلـــيـــزيـــة  هــــــو: عــــــدم تــــوفــــر مــــدرســ
كــافــيــيــن لتغطية الــمــنــهــاج الــمــقــرر، حــيــث غابت 
هــذه الــمــادة عــن بعض الــصــفــوف، اعــتــبــاراً من 
بداية الفصل الدراسي الثاني، الأمر الذي كان 
مــثــار اســـتـــغـــراب مـــن الـــطـــاب وذويــــهــــم، فكيف 
يغيب الــمــدرس عــن الــحــصــص الــمــقــررة خــال 
الـــــــدوام الـــرســـمـــي، فـــي حــيــن تــتــوفــر الإمــكــانــيــة 
لحضوره خلال دورات التقوية خارج أوقات 

الدوام؟!
الجواب، ربما بسيط، وهو: أن عدد مدرسي 
اللغة الإنكليزية في المدرسة المعنية غير كافٍ 
لــتــغــطــيــة الــمــنــاهــج الـــمـــقـــررة لــجــمــيــع الــصــفــوف، 
ــيــــة مـــشـــتـــركـــة تـــتـــحـــمـــلـــهـــا إدارة  وهـــــــي مــــســــؤولــ
الــــمــــدرســــة ومــــديــــريــــة الـــتـــربـــيـــة مــــعــــاً، بـــالإضـــافـــة 
لوزارة التربية طبعاً ومن كل بد، وموضوعة 
تــقــصــيــر الـــطـــاب بـــنـــاءً عــلــيــه، فـــي هــــذه الـــمـــادة، 

تعتبر في غير محلها.

بعض الأسباب
في العمق من ظواهر الـــدروس الخصوصية، 
ــــزءاً مــن  ــ ودورات الـــتـــقـــويـــة، الـــتـــي أصـــبـــحـــت جـ
الــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة، كـــنـــمـــوذجٍ مـــــوازٍ ومــنــافــسٍ 
لنظام التعليم الرسمي، تجاوزت حاجة طلاب 
الـــشـــهـــادتـــيـــن، وتــــجــــذرت عــلــى مــســتــوى حــاجــة 
التعليم  طــاب الصفوف الانتقالية في مرحلة 
الأساسي، نتوقف عند بعض الملاحظات التي 
ربـــمـــا كـــانـــت بـــعـــض الأســــبــــاب لـــهـــذه الــمــنــافــســة 
والموازاة، على حساب الطلاب وذويهم أولًا، 
كما على حساب نظام التعليم الرسمي نفسه 

ثانياً، وأهماً:
ــادر الــــتــــدريــــســــي، وخـــــاصـــــة عــلــى  ــ ــكــ ــ _ نــــقــــص الــ

مستوى المواد التخصصية.
ــا مـــــــع مــــــقــــــدرات  ــ ــمـ ــ ــهـ ــ ــــوائـ ــــج وعـــــــــــدم تـ ــاهـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ _ الـ
وإمـــكـــانـــات الـــطـــاب مـــن طــــرف، ومـــع إمــكــانــات 
ومـــقـــدرات بــعــض الــمــدرســيــن مـــن طـــرف آخـــر، 
لــدرجــة عـــدم كفاية  حــيــث يعتبر بعضها مكثفاً 

الحصص المقررة لها.
_ زيـــــادة أعـــــداد الـــطـــاب فـــي الــشــعــب الــصــفــيــة، 
الأمر الذي يحد من إمكانية الضبط الكافي، من 
أجــل القيام بمهمة الــتــدريــس على أكمل وجــه، 
ــيــــة تــجــاه  ــافــ ــــرف الـــجـــهـــود الإضــ نـــاهـــيـــك عــــن صــ
المقصرين منهم، بل وحتى من إمكانية تحديد 

مستواهم الحقيقي.
_ تدني أجــور المعلمين واضــطــرارهــم للبحث 
عن موارد إضافية لتغطية متطلبات معيشتهم، 
تــتــمــثــل بــــالــــدروس الــخــصــوصــيــة، أو بـــــدورات 
ــلــــمــــدارس والـــمـــعـــاهـــد  الـــتـــقـــويـــة، أو بــلــجــوئــهــم لــ
الخاصة، وطبعاً جزء هام من ذلك يكون على 

حساب أدائهم في التعليم الرسمي.

سياسات ومصالح
في مطلق الأحوال، فإن الملاحظات مع بعض 
ــــاب أعــــــــاه، الــــتــــي جـــعـــلـــت مــــن الـــــــدروس  ــبـ ــ الأسـ
ــأنـــهـــا مــن  الـــتـــقـــويـــة، وكـ الــخــصــوصــيــة ودورات 
التعليمية، حتى  العملية  ومــكــمــات  ضــــرورات 
على مستوى الصفوف الانتقالية، في مرحلة 
ــفـــســـح الــــمــــجــــال لإعـــــــادة  ــلـــيـــم الأســـــــاســـــــي، تـ الـــتـــعـ
المعمول  التعليمية  السياسة  أن  على  التأكيد، 

بها بحاجة لإعادة النظر بها جملة وتفصيلًا.
ــلـــيـــم الــــرســــمــــي لا تـــقـــتـــصـــر عــلــى  فـــمـــشـــكـــلـــة الـــتـــعـ
على  يسوقها،  أن  للبعض  يحلو  كما  المناهج 
الـــرغـــم مـــن أهــمــيــة وضــــــرورة هــــذا الــجــانــب في 
العملية التعليمية، بل هي أعمق من ذلك بكثير.

ولــعــلــنــا لا نــبــالــغ بــالــقــول: أن الاســتــمــرار بهذه 
السياسة لا يصب إلا باتجاه تعزيز مواقع هذا 
الــنــمــط مـــن الــتــعــلــيــم الــــمــــوازي الـــخـــاص، ســـواء 
بــمــســمــى الــــــدروس الــخــصــوصــيــة، أو بـــــدورات 
ــالــــمــــدارس والـــمـــعـــاهـــد الـــخـــاصـــة،  الـــتـــقـــويـــة، أو بــ
وجميع هذه البنى الموازية والمنافسة للتعليم 
ربحية  استثمارية  الأساسية  غايتها  الرسمي، 
بحتة، بغض النظر عما تغلف نفسها به بأنها 

لمصلحة الطلاب.
والتراجع  الترهل  مــن  المزيد  هــي:  والنتيجة، 
بــالــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة الـــرســـمـــيـــة، عـــلـــى حــســاب 
كما  المشروع،  ورغباتهم وطموحهم  الطلاب 
على حساب ذويهم ومتطلبات معيشتهم، لقاء 
تكبدهم الــمــبــالــغ الــطــائــلــة ســنــويــاً عــلــى أبنائهم، 
بـــــالإضـــــافـــــة لــــكــــونــــهــــا عــــلــــى حـــــســـــاب الـــمـــصـــلـــحـــة 
الــوطــنــيــة عــمــومــاً، حــيــث يتعمق الــفــرز الطبقي 
للسياسات  وفــقــاً  التعليمية  العملية  خـــال  مــن 

المتبعة.

تكريس الطبقية في التعلم؟

فــــأصــــحــــاب الــــــثــــــروة مـــــن الـــمـــلـــيـــئـــيـــن مـــــن ذوي 
الطلاب، هم القادرون على مواكبة هذا الشكل 
من المنافسة المشرعة الأبواب على المستوى 
الــتــعــلــيــمــي، فــي حــيــن يــعــجــز أبــنــاء فــقــراء الــحــال 
عن مواكبتها، وكأن قدرهم المزيد من التجهيل 
والإفـــــقـــــار والـــتـــهـــمـــيـــش، مــــع كــــل مــــا يـــتـــبـــع ذلـــك 
ــيـــاة،  ــنـــاحـــي الـــحـ ــافــــة مـ ــلـــى كــ مــــن آثـــــــار ســلــبــيــة عـ

الاجتماعية والاقتصادية، بل والسياسية.
وربــمــا لا داعـــي لــطــرح الـــســـؤال: لمصلحة من 
الاســـتـــمـــرار بــهــذه الــســيــاســات؟ فــهــي لا تصب 
إلا في مصلحة أصحاب الأربــاح، على حساب 
البقية المبقية من المواطنين، كما على حساب 

الوطن كنتيجة وخلاصة ومآل!

فرز طبقي اعتبارا من رياض الأطفال
ما يؤكد هذا التوجه في السياسات التعليمية 
المتبعة، عبر المزيد من تكريس الفرز الطبقي 
عــلــى الــمــســتــوى الــتــعــلــيــمــي، هـــو: مـــا رشـــح عن 
ورشـــــــة الـــعـــمـــل الــــتــــي أقـــامـــهـــا الـــمـــركـــز الـــوطـــنـــي 
بتاريخ 2018/2/8،  التربوية  المناهج  لتطوير 
ــــال  ــفـ ــ ــــن مـــــــــــدراء ريـــــــــاض الأطـ بــــحــــضــــور عـــــــدد مــ
الــخــاصــة فــي دمــشــق وريــــف دمــشــق، لمناقشة 
آلــيــة تــأســيــس بــرامــج تــربــويــة منزلية للأطفال 
قــبــل ســن الــمــدرســة، حــســب الــصــفــحــة الرسمية 

للمركز، حيث ورد التالي:
»تضم رياض الأطفال في سورية عدداً قليلًا 
مـــن أطـــفـــال هــــذه الـــمـــرحـــلـــة، مـــا يــجــعــل الــتــبــايــن 
كــبــيــراً بــيــنــهــم وبــيــن زمــائــهــم الـــذيـــن لـــم يــمــروا 

ــذا مـــا يستدعي  بــمــرحــلــة ريــــاض الأطـــفـــال، وهــ
إعــداد برامج بديلة، يمكن للأهل العودة إليها 
فـــي مــنــازلــهــم لــســد الـــهـــوة الــكــبــيــرة الــتــي يمكن 
ــــم يــتــمــكــنــوا  ــــن لـ ــــذيـ ــكــــون بـــيـــن أبــــنــــائــــهــــم، الـ أن تــ
مــــن الالـــتـــحـــاق بــــريــــاض الأطــــفــــال قـــبـــل دخــــول 
الـــــمـــــدرســـــة، والــــــذيــــــن تــــــدربــــــوا عــــلــــى الــــخــــبــــرات 
الــمــخــتــلــفــة فـــي الـــــريـــــاض«.... »وقــــد قــــدم مــديــر 
ــاً شـــــرح فـــيـــه أهـــمـــيـــة مـــرحـــلـــة مــا  الـــمـــركـــز عــــرضــ
قــبــل الـــمـــدرســـة فـــي تــكــويــن شــخــصــيــة الأطـــفـــال 
وإمــكــانــيــاتــهــم ومـــهـــاراتـــهـــم، وضـــــــرورة مــواكــبــة 
التقدم العالمي في مرحلة الطفولة المبكرة«... 
»وجــــــــــرى الــــتــــأكــــيــــد فـــــي نــــهــــايــــة الــــــورشــــــة عــلــى 
استمرار التعاون بين المركز الوطني لتطوير 
المناهج التربوية والرياض الخاصة والعامة، 

لإغناء برامج التعلّم المبكّر«.

ما رشح أعلاه يوضح النقاط التالية
_ المناهج الــمــقــررة للصف الأول تــأخــذ بعين 
ــبـــار وجـــــود مـــراحـــل الــتــعــلــم الــمــبــكــر لــدى  ــتـ الاعـ

الأطفال.
ــفـــال قــلــيــل، وخـــاصـــة الــعــام  _ عــــدد ريــــاض الأطـ
منها، وبالتالي فإن عدداً قليلًا من الأطفال هم 

المستفيدون من مرحلة التعلم المبكرة.
_ وجــــــــود هـــــــوة بــــيــــن الأطـــــــفـــــــال، بــــيــــن مـــــن مــر 
بــمــرحــلــة ريــــاض الأطــــفــــال، ومــــن لـــم يــمــر منهم 

بهذه المرحلة.
_ ضــــــرورة إعــــــداد بـــرامـــج بــديــلــة يــمــكــن لــأهــل 

العودة إليها في منازلهم، لسد الهوة.

تتفشى ظاهرتا الدروس الخصوصية ودورات التقوية، بالإضافة للمدارس والمعاهد 
الخاصة، على هامش نظام التعليم الرسمي يوماً بعد آخر، حيث لم تعد تقتصر هذه 

الظواهر على مستوى طلاب شهادتي التعليم الأساسي والثانوي، وكأنها قدر لا فكاك 
منه، من أجل تحسين قدراتهم وإمكاناتهم، بل تعدتها إلى طلاب الصفوف الانتقالية 

في الحلقة الأولى من التعليم الأساسي.

أصحاب الثروة 
من ذوي الطلاب 

هم القادرين على 
مواكبة المنافسة 

مشرعة الأبواب 
على المستوى 

التعليمي في حين 
يعجز أبناء فقراء 

الحال عن مواكبتها

بمعنى آخر، واعتباراً من الصف الأول بمرحلة التعليم الأساسي، هناك فجوة تعلمية ذات 
محتوى طبقي بين التلاميذ، فرياض الأطفال مرتفعة الأسعار، وهي حكر على من يملك 
المقدرة المالية من الأثرياء غالباً، ما يعني اتساع تلك الفجوة التي يتم الحديث عنها تباعاً، 
خاصة بسبب عدم تمكن ذوي الطلاب من فقراء الحال من مواكبة زملائهم من المحظيين 

بثراء ذويهم.
فهل من بؤس في السياسات التعليمية الرسمية على مستوى المناهج وغيرها أكثر من 

ذلك؟ 
وهل من طبقية أوضح وأقبح من تلك السياسات؟
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شؤون اقتصادية

تريليون دولار خسرتها الشركات الأمريكية...

 وربحها الفيدرالي!

ǧǧليلى نصر

السوق منتفخة وخسرت غنائمها
أما حول خسارة الأشخاص فقد كانت أسماء 
أثــريــاء الــعــالــم هــي الأبــــرز بــيــن الــخــاســريــن، فالـ 
5500 الأغنى عالمياً الذين تعدهم قوائم مجلة 
فــوربــس العالمية، قــد خــســروا فــي يــوم واحــد 
114 مليار دولار. خسر وارن بافت 5,1 مليار 
ــــارك زوكـــربـــرغ 3,6 مــلــيــار دولار،  دولار، ومـ
وبيل غيتس 2,25 مليار دولار في هذا اليوم.
انــتــقــلــت عــمــلــيــات الــهــبــوط فــي قــيــم الــســوق في 
الــيــوم الــتــالــي، إلــى الأســــواق الأســيــويــة، فشهد 
يــوم الثلاثاء 7 شباط هبوطاً في المؤشرات 
الــيــابــانــيــة الأســـاســـيـــة: نــيــكــاي الــــذي يــضــم 225 
شــركــة خــســر فــي يـــوم واحــــد 5,5% مــن قيمته 
الياباني هبط بأكثر من  السوقية، وتوبيكس 
5%، وهونغ كونغ بأكثر من 4%، وكذلك كانت 
خــــســــارات الـــمـــؤشـــرات الأوروبـــــيـــــة، والــمــؤشــر 

الروسي.
أمـــــــــــــا حـــــــــــــول الـــــــــــــســـــــــــــؤال: هــــــــــل ســـــــتـــــــكـــــــون هـــــــذه 
ــة  ــدايــــة أزمــ ــعـــديـــل، أو بــ الانـــخـــفـــاضـــات مـــجـــرد تـ
ــــم، وأزمـــــــــة مــالــيــة  ــهــ ــ ــــي ســــــوق الأســ ــتـــمـــرة فـ مـــسـ
عالمية... فالإجابات متباينة، ولكن المؤشرات 
الأولـــــــى لــــأزمــــة الـــمـــالـــيـــة الـــعـــالـــمـــيـــة عـــــام 2007 
ســمــيــت فـــي حــيــنــه بــعــمــلــيــات تــعــديــل فـــي أســعــار 
المشتقات الأمريكية، والجميع يفهم أنه عقب 
الــرعــد ستأتي عاصفة رعــديــة. وهـــذا مــا حصل 
حــيــنــهــا حـــيـــث أتـــــت الـــعـــاصـــفـــة الـــمـــالـــيـــة لــتــســتــمــر 
حوالي عامين، وتتسع إلى جميع دول العالم. 
وخــســرت أســـواق الأســهــم المالية حينها %46 

وقرابة نصف قيمها السوقية المضخمة...
في نهاية عــام 2017 يقدر الخبراء، بــأن القيم 
السوقية لأسواق الأسهم العالمية قد تجاوزت 
100 تريليون دولار، وهي بذلك أعلى من أعلى 
قيمة للمؤشر في عام 2008. والآن إذا تكرر 
سيناريو الأزمة الماضية حرفياً ودون اتساع 
فإن الخسارة تقارب 50 تريليون دولار. أي 
ما يقارب ثلثي قيمة الناتج الإجمالي العالمي.

ــــم الأمـــريـــكـــيـــة  ــهـ ــ ــــن الــــــواضــــــح، أن ســــــوق الأسـ مـ
ــفــــخــــة وفـــــقـــــاعـــــيـــــة بــــشــــكــــل غـــــيـــــر مــــســــبــــوق،  ــتــ ــنــ مــ
ــــواق،  فــالــمــســتــويــات الــمــرتــفــعــة لــمــؤشــرات الأسـ
ولـــقـــيـــم أســـهـــم الــــشــــركــــات لا تـــتـــطـــابـــق أبــــــــداً مــع 
الأربــــــاح، فــعــمــلــيــاً إذا مـــا وزعــــت فــعــلــيــاً الأربــــاح 
عــلــى كـــل الــمــســاهــمــيــن فـــي الـــشـــركـــات الــمــدرجــة 

في الأســواق الأمريكية الأساسية، فإن عوائد 
الأسهم لا تتجاوز 4-5%، وتحديداً في أسعار 
أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى المتضخمة 

إلى حد بعيد.

من أسهم الشركات للفيدرالي الأمريكي
الجميع يربط بين انخفاض الأسهم، وتوقعات 
ارتفاع السندات الرسمية، أي سندات الخزانة 
الأمــريــكــيــة. فعملياً مــنــذ بــدايــة شــبــاط أصـــدرت 
شديدة  إحصائيات  الأمريكية  التجارة  وزارة 
الــــتــــفــــاؤل حــــــول الاقــــتــــصــــاد الأمــــريــــكــــي لــلــشــهــر 
الاقـــتـــصـــاد  أن  إلـــــى  مـــشـــيـــرة  مــــن 2018  الأول 
الأمــريــكــي سيخلق أكــثــر مــن 200 ألـــف فرصة 
عــــمــــل، وهـــــــذا أكــــثــــر مــــن الـــمـــتـــوقـــع، ومـــعـــلـــنـــة أن 
ــــل هـــذا  خـــطـــر الــــركــــود الــتــضــخــمــي قــــد زال، وكـ
ــقـــرأه الــمــســتــثــمــرون بـــأنـــه إعـــــان بــــأن الــوقــت  يـ
مـــنـــاســـب لـــيـــلـــتـــزم الـــبـــنـــك الــــفــــيــــدرالــــي الأمـــريـــكـــي 
بوعوده، وذلك برفع أسعار الفائدة الأساسية. 
ــائــــدة إلـــــى ارتــــفــــاع  ــفــ ــــؤدي رفـــــع أســــعــــار الــ ــيـ ــ وسـ
عوائد سندات الخزانة الأمريكية. وفــي نهاية 
الــعــام يتوقع الــخــبــراء بــأن تصل عــوائــدهــا إلى 

.%2,5
الأوراق  تـــعـــتـــبـــر  تــــــــــزال  لا  ــــدات  ــنــ ــ ــــســ الــ وهــــــــــذه 
الــمــالــيــة الأقــــل خـــطـــراً عــالــمــيــاً، وبــالــمــقــارنــة بين 
مــخــاطــرهــا الــقــلــيــلــة، ومــخــاطــر أســهــم الــشــركــات 
ــتـــدهـــور، فــإنــهــا ســتــكــون أعـــلـــى عــائــديــة،  الـــتـــي تـ
وتــحــديــداً مــع رفــع أســعــار الــفــائــدة، ومــع توجه 
إدارة ترامب إلى زيادة عجز الموازنة في هذا 
الـــعـــام، أي: زيــــادة إصــــدار الــســنــدات. مــا يعني 
المستثمرين ينتقلون مــن ســوق الأسهم  بــأن 
إلى سوق سندات الدين الأمريكية، ما سيرفع 
مـــن قــيــمــة هــــذه الأوراق الــمــالــيــة، الــتــي يملكها 
ــاء الـــعـــالـــم الــمــســاهــمــيــن  ــ ــــريـ ويــــصــــدرهــــا نــخــبــة أثـ
فــي الفيدرالي الأمــريــكــي، والــتــي تلتزم بدفعها 
وسدادها وحماية قيمتها الحكومة الأمريكية، 

هبطت مؤشرات الأسهم الأمريكية في يوم الاثنين السادس من شباط الحالي بنسب تراوحت بين 3,8- 4,6% من القيم السوقية لأسهم الشركات بيوم واحد، وبلغت 
الخسارات مقداراً يساوي كل الأرباح المحققة خلال فورة العام الحالي 2018 السابقة... ولا زال الجميع يتساءل بحذر: هل هذا )الاثنين أسود(، وفاتحة لموجة جديدة 

من الأزمة المالية، أم أنه مجرد عملية تصحيح السوق لأسعارها؟!

التي تستدين من مستثمري العالم.
لقد تــرافــق يــوم الاثنين الأســـود الــمــذكــور، مع 
اليوم الأول للحاكم الجديد للفيدرالي الأمريكي 
جيرمي بــاول، ومع استباق استلامه لمنصبه 
بـــــإصـــــدار الـــحـــكـــومـــة الأمــــريــــكــــيــــة لـــإحـــصـــائـــيـــات 
الاقتصادية المتفائلة، التي وبغض النظر عن 
مدى اقتناع السوق بها، إلا أنها إشارة: )بأننا 
مــاضــون فــي مــا نسعى إلــيــه( أي: رفــع أسعار 
ــــوال الــعــالــم بشكل  الـــفـــائـــدة، وتــوجــيــه أنـــظـــار أمـ
أساسي نحو السندات الأمريكية، حتى لو كان 
الثمن هو تداعيات كبرى على ســوق الأسهم 

العالمية. 

هل السندات محمية 100%؟!
إن يـــوم الاثــنــيــن الأســـــود الـــمـــذكـــور، يــعــبــر عن 
نهاية مرحلة المال السهل عندما تدفقت الأموال 
من الفيدرالي الأمريكي، ومن البنوك المركزية 
ــابـــان  ــيـ الأســــاســــيــــة فــــي الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي والـ
بفائدة صفرية، وأحدثت فورة كبرى، وعملية 
ــالـــيـــة،  ــــي الأســـــــــــواق الـــمـ تـــجـــمـــيـــع مــــالــــي هـــائـــلـــة فـ
الكبرى، والآن تبدأ  وتحديداً أسهم الشركات 
ــادة الــتــوجــيــه، الــتــي  ــ ــــرداد، أو إعــ ــتـ ــ عــمــلــيــة الاسـ
ســتــؤدي إلــى مزيد مــن التمركز فــي الــثــروات، 
حيث أن الأزمــة في سوق الأسهم وخسارات 
الشركات ستتحول إلى انتعاش لمالكي المال 
الفعليين في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي... 

إن هذه العملية تعتمد على ثقة مطلقة بسندات 
الخزينة الأمريكية، على اعتبارها معصومة عن 
المخاطر، ولكن الظرف اليوم مختلف عن عام 
لــيــســت محصنة  فــالــســنــدات الأمــريــكــيــة   2008
الـــحـــامـــي  الـــمـــتـــحـــدة  الــــــولايــــــات  فــــــــــأولًا:   ،%100
الأســاســي لقيمة هــذه الــســنــدات لــم تعد مطلقة 
الــــقــــوة الاقــــتــــصــــاديــــة والـــعـــســـكـــريـــة، بــــل تـــواجـــه 
ــيـــن. حـــيـــث أصــبــح  ــيـــدانـ مـــنـــافـــســـة حــــــادة فــــي الـــمـ
الدين الأمريكي الإجمالي أربعة أضعاف الناتج 
المحلي. وأصبح تضييق دائرة تداول الدولار 
أمراً عملياً مطروحاً على جدول العمل الصيني 
بالدرجة الأولى، وتقليص تداول الدولار، هو: 
الخزينة.  ســنــدات  وعــوائــد  لموثوقية  تقليص 
يضاف إلى هذا ما يشاع من احتمالات أن يرد 
حـــائـــزو الــســنــدات الأمــريــكــيــة مــثــل: الصينيون 
ــار الــــفــــائــــدة رداً قــــاســــيــــاً، فــهــم  ــ ــعـ ــ عـــلـــى رفــــــع أسـ
يملكون كتلة مــن الــســنــدات الأمــريــكــيــة تبلغ 1 
تريليون دولار، ويستطيعون بيع جزء منها، 
أن يغيروا الاتجاه المالي المذكور، وقد بدأوا 
عملياً بــإعــادة تقييم هــذه الــســنــدات، وخفضوا 
تــصــنــيــفــهــا مـــن A- إلــــى BBB+ حــيــث لـــم تعد 
في التصنيفات الصينية الأوراق المالية الأكثر 

أمناً وموثوقية.

ǩǩ اثنين كاتاسانوف:  لفالنتين  مقال  *عن 
أسود أم تصحيح اعتيادي للأسواق؟

سجلت الأيام الخمسة الأولى من شهر 
شباط خسارة الشركات الأمريكية لـ 

1 تريليون دولار من قيمتها السوقية. 
حيث كانت خسارة مؤشر داو جونز 

الأمريكي بالقيم المطلقة هي الأكبر 
في تاريخه ككل، وكانت الخسارة 

أشد وقعاً على الشركات التي امتلكت 
سجلات قياسية في القيم السوقية 

لأسهمها مثل: بيكشاير، ويلز فارغو، 
غوغل، إكسون موبايل، مايكروسوفت 
آبّل وغيرها من الشركات المدرجة في 
الأسواق الأمريكية الثلاث الرئيسية، 

حيث أن كلًا من الشركات الكبرى 
المذكورة خسرت 30 مليار دولار على 

الأقل، وفي يوم الاثنين فقط.

يوم الاثنين الأسود 
يعبر عن نهاية 

مرحلة المال 
السهل عندما 

تدفقت الأموال من 
الفيدرالي الأمريكي 

ومن البنوك 
المركزية الأساسية 

في الاتحاد الأوروبي 
واليابان بفائدة 

صفرية

المعركة المالية، هي: معركة عالمية اقتصادية سياسية، وتوازنات القوى فيها أيضاً موزعة، وإمكانية 
الإيلام والرد مفتوحة لدى الطرفين، ولكن لا تزال المنظومة الغربية في هذا الموضع تمتلك زمام حركة ومبادرة 

أعلى، إلا أن هدفها أصبح تجنب الخسائر الأكبر، واستباق الأزمات والتعامل مع الأمر الواقع الجديد... إن إيقاد 
أزمة مالية في سوق الأسهم العالمية، قد يؤدي إلى خسارات كبرى عالمية للأسواق والشركات عبر العالم، وهذه 

الخسائر قد تتحول إلى مرابح للسندات الأمريكية. ولكن هذا لا يعني بأن السندات الأمريكية في مأمن، بل كل 
خطوة مؤلمة ستستتبع بردود مؤلمة، أقلها تخفيض الصين لقيمة السندات الأمريكية، وتسريعها لفرض 

التداول بعملتها، وبالآليات والأوراق المالية البديلة...
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شؤون اقتصادية

ǧǧسامر سلامة

بــــعــــد تـــرخـــيـــص  ــــث  ــالـ ــ ــثـ ــ الـ الــــــعــــــام  يـــعـــتـــبـــر 2017 
 ،2014 عــام  الموقع  العقد  بموجب  الشركتين، 
بعد انتهاء مدة العقد القديم، الــذي كان ينص 
عــلــى عــــودة ملكية الــشــركــتــيــن لــلــدولــة فــي عــام 
2016، بينما وفق العقد الجديد تنخفض حصة 
ــــرادات، ثم  الــدولــة فــي 2016 إلــى 30% مــن الإيـ
تنخفض مجدداً منذ عام 2018 إلى 20% حتى 

عام 2034.

الموجودات والإيرادات تزداد
بلغ إجمالي مــوجــودات الشركتين 297 مليار 
ــلـــول 2017، بــــزيــــادة عن  ــيـــرة، حــتــى نــهــايــة أيـ لـ
الفترة ذاتها في عام 2016 بمقدار: 124 مليار 

ليرة وبنسبة زيادة %72.
ــالـــي الإيـــــــــــرادات الـــمـــحـــقـــقـــة، فـــقـــد بــلــغــت  ــمـ أمـــــا إجـ
178,7 مليار ليرة مــوزعــة: 121,4 مليار ليرة 
 MTNليرة حصة مليار  حصة سيرتيل، 57,3 
. الــزيــادة فــي إجــمــالــي الإيــــرادات المحققة عن 
الــفــتــرة ذاتــهــا مــن عـــام 2016 بــلــغــت: 37 مليار 
ليرة وبنسبة زيـــادة 26%، حيث تــتــوزع هذه 
الإيرادات بين الدولة ومالكي الشركتين، وفق 

الآتي:
53,4 مليار ليرة: حصة الدولة من الإيــرادات 

بنسبة %30.
124 مــلــيــار لــيــرة: حــصــة الــشــركــتــيــن، 84 مليار 

.MTN سيرتيل، 40 مليار
الأرباح مقابل الضرائب

معدل ضريبة الأرباح المفروضة على شركتي 
ــبــــارهــــا شــــركــــات  ــتــ ــاعــ الاتـــــــصـــــــالات يـــبـــلـــغ 14% بــ
مـــســـاهـــمـــة، أي أن نــســبــة الـــضـــريـــبـــة الــمــدفــوعــة 
أقل من نسبة ضريبة دخل الأجــور! وهو أقل 
معدل ضريبي تخضع له الشركات المساهمة 

في سورية والمنطقة.

إجمالي الربح المحقق في الشركتين مع نهاية 
أيلول 2017 بلغ حوالي 35 مليار ليرة، قابلها 
حــوالــي 5,8 مليار لــيــرة. مــا يعني بــأن مجمل 
الضرائب مع الرسوم المختلفة كضريبة إعادة 
الإعمار، ورســوم الإدارة المحلية، جميعها لا 
تــشــكــل إلا نــســبــة 16% مـــن الـــربـــح الــمــحــقــق في 

الشركتين.  
وقد ازدادت الأرباح في شركة سيريتل بنسبة 
 %37 بنسبة  الــضــريــبــة  ازدادت  بينما   ،%37,5
فقط. أما بالنسبة لشركة MTN فقد انخفضت 
الضرائب مع انخفاض الأربـــاح، ولكن بنسبة 
أكـــبـــر. حــيــث كــــان انـــخـــفـــاض الـــضـــرائـــب بنسبة 
بنسبة %24  ــــاح  الأربـ انــخــفــضــت  بينما   ،%45,4
بين 2017- 2016. ويعود انخفاض الضريبة 
ــــاح مـــن 7 مــلــيــار لــيــرة في  إلـــى انــخــفــاض الأربــ
لـــيـــرة فـــي 2017، الـــذي  2016 إلــــى 5,3 مــلــيــار 
يــــعــــود بــــــــدوره إلــــــى تــخــفــيــض إجــــمــــالــــي الـــربـــح 
المحقق بمبلغ مقداره 1,2 مليار دولار، وناجم 

عن خسائر تغيرات سعر الصرف.

19,5 مليار حصة أربعة مساهمين
ــاً صــافــيــة بــقــيــمــة 29  ــاحــ  حــقــقــت الــشــركــتــان أربــ
ــــى  ــ ــتـــســـعـــة الأولـ ــــال الأشـــــهـــــر الـ ــ مــــلــــيــــار لــــيــــرة خـ
 MTN ،لعام 2017، سيرتيل 24,3 مليار ليرة
4,7 مــلــيــار لــيــرة. ويــتــقــاســم هـــذه الأربــــاح كبار 

المساهمين في الشركتين:
الـــشـــركـــة 20 مــســاهــمــاً  MTN يـــتـــقـــاســـم أربــــــــاح 
ــقــــط. بــيــنــمــا 2 مــــن الـــمـــســـاهـــمـــيـــن مــــن أعـــضـــاء  فــ
 %97,47 عــلــى  يـــســـتـــحـــوذون  الإدارة  مــجــلــس 
مــن الأربــــاح الــصــافــيــة وبقيمة 4,5 مــلــيــار ليرة 
يــمــثــان شــركــتــيــن أجــنــبــيــتــيــن: )تــيــلــي انــفــســت، 

وانفستكوم موبايل كومنيكشن(.
شـــركـــة ســيــريــتــل: يــتــقــاســم أربــــــاح الـــشـــركـــة 6310 
مــــســــاهــــم. بـــيـــنـــمـــا 2 مـــــن الـــمـــســـاهـــمـــيـــن مـــــن أعـــضـــاء 
مــن   %53,5 عـــلـــى  يـــســـتـــحـــوذون  الإدارة  مــجــلــس 

أصدرت شركتا الاتصالات الخليوية )سيرتيل_ MTN( بياناتها المالية عن الربع الثالث لعام 2017، قاسيون تقدم قراءة 
لأهم مؤشرات الأعمال في القطاع.

حصة أربعة 
مساهمين في 

شركتي الاتصالات 
تبلغ 19,5 مليار ليرة 

من الأرباح خلال 
تسعة أشهر وما 

يعادل 71 ألف أجر 
وسطي!

الاتصالات في الأشهر التسعة الأول من 2017

أصدرت شركتا الاتصالات الخليوية )سيرتيل_ MTN( بياناتها المالية عن الربع 
الثالث لعام 2017، قاسيون تقدم قراءة لأهم مؤشرات الأعمال في القطاع.

الأرباح الصافية، وحصلوا على ما قيمته 13 مليار 
ليرة ربحاً صافياً في تسعة أشهر من 2017.

لــتــكــون حــصــة الــمــســاهــمــيــن الـــمـــذكـــوريـــن: 19,5 
مــلــيــار لــيــرة، عــلــى الــرغــم مــن الأربــــاح الخيالية 
الـــتـــي تــحــقــقــهــا الـــشـــركـــتـــان، فـــــإن إجـــمـــالـــي عـــدد 
الــمــوظــفــيــن فـــي الــشــركــتــيــن لا يـــتـــجـــاوز 4277 
موظف )تقرير الحوكمة 2016(،  بينما هذه 
الأرباح التي يتقاسمها كبار المساهمين خلال 
ـــ أكـــثـــر مــن  ــادل الأجــــــر الـــســـنـــوي لــ ــعــ 9 أشـــهـــر تــ
71 ألـــف مــوظــف وعــامــل عــلــى أســـاس وسطي 

الأجور 34 ألف ل.س شهرياً.

 16,5% حصة الاتصالات
 من أجور السوريين

وفقاً لبيانات الشركتين، فإن عدد المشتركين 
يبلغ حــوالــي 14,2 مــلــيــون مــشــتــرك يحصلون 
ــــات الاتــــــصــــــال والإنــــــتــــــرنــــــت، حــصــة  ــــدمــ ــلــــى خــ عــ
سيرتيل 8,2 مليون مشترك، و6 مليون لدى 
MTN، أي أن حــوالــي 77,5% مــن الــســوريــيــن 
يــحــصــلــون عــلــى خــدمــات الــشــركــتــيــن بــنــاءً على 
تــقــديــر مــنــظــمــات الأمـــم الــمــتــحــدة لــعــدد السكان 

ــاً،  ــيــ ــــمـــــوجـــــوديـــــن داخـــــــــل ســــــوريــــــة، أي وســــطــ الـ
ــيــــع الـــــــــقـــــــــول: أن كــــــــل أســــــــــــرة ســـــوريـــــة  ــتــــطــ نــــســ
مــوجــودة داخـــل ســوريــة، ومــكــونــة مــن خمسة 
أفراد، فإن أربعة منهم يمتلكون هواتف نقالة، 
ويــحــصــلــون عــلــى خــدمــات الــشــركــتــيــن، وواحـــد 

فقط لا يستهلك. 
ــــدده الــــســــوريــــون مـــقـــابـــل هـــذه  ــ ومـــجـــمـــوع مــــا سـ
الــخــدمــات بــلــغ 178 مــلــيــار لــيــرة خـــال 9 أشــهــر 
)يــمــثــل إجـــمـــالـــي إيــــــــرادات الــشــركــتــيــن(، وتــكــون 
الــحــصــة الــشــهــريــة 19,7 مــلــيــار لــيــرة، وبــتــوزيــعــه 
على عــدد المشتركين، يكون وسطي مــا يسدد 
الفرد لشركتي الاتــصــالات حوالي 1400 ل.س 
ــاً، وبـــالـــتـــالـــي إجــــمــــالــــي الـــتـــكـــلـــفـــة الــشــهــريــة  ــريــ ــهــ شــ
الــتــي تدفعها الأســــرة الــســوريــة لــصــالــح شركتي 
الــخــلــيــوي تــبــلــغ 5600 ل.س، وهــــو مـــا يــعــادل 
16,5% من وسطي الأجور البالغ 34000 ل.س.

ǩǩ :هوامش
ــاهــــمــــة-  تـــــقـــــاريـــــر الإفــــــــصــــــــاح الــــــشــــــركــــــات الــــمــــســ
الاتـــــصـــــالات- الــــربــــع الـــثـــالـــث- هــيــئــة الأوراق 

المالي

توزع إيرادات سيريتل خلال 9 أشهر 2017- %

الربح الصافي
المصاريف

ضرائب الدخل

أتعاب الإدارة
35%الرواتب والأجور

%48

%6
%7

%4

زادت موجودات 
شركتي الاتصالات 

في 9-2017 بما 
يقارب ثلاثة أرباع  

قيمتها في 2016-9 
وبمقدار زيادة  

قارب:  126 مليار 
ليرة.

تبلغ حصة الدولة من 
الإيرادات مقدار 53 
مليار ليرة، ونسبة 

30% ستنخفض في 
عام 2018 إلى نسبة 
20%. بينما كان من 

المفترض أن تعود 
كل الإيرادات للدولة.

زادت إيرادات 
شركتي الاتصالات 

في 9-2017 بما يزيد 
عن ربع قيمتها في 

9-2016 وبمقدار 
زيادة يقارب: 37 

مليار ليرة.

تبلغ حصة الرواتب 
والأجور من إجمالي 

إيرادات شركة 
سيريتل نسبة %4 

ما مقداره 3,5 مليار 
ليرة، بينما حصة 

اثنان من أعضاء 
مجلس الإدارة تبلغ 

15% ومبلغ 13 مليار 
ليرة.

%72 %30

%26 %4
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شؤون اقتصادية

ǧǧعشتار محمود

ــاً تـــتـــســـم عــمــلــيــة إعــــــــادة تــحــريــك  وعــــمــــومــ
ــالــــحــــذر، وتـــســـيـــر بـــخـــطـــوات  الإقـــــــــراض بــ
ــــت  بـــطـــيـــئـــة، فـــالـــمـــحـــاذيـــر جـــمـــيـــعـــهـــا لا زالـ
ــــريـــــك  ــــحـ مـــــــــــــوجـــــــــــــودة، ولــــــــكــــــــن دوافـــــــــــــــــــع تـ
ــــت  ــ ــــت ولا زالـ ــانــ ــ الإقـــــــــــــــراض جـــمـــيـــعـــهـــا كــ
مــســتــحــقــة... فــكــيــف يــمــكــن الــتــركــيــب بين 

الأمرين؟
توقفت عمليات الإقراض منذ عام 2012 
ــاً لــــعــــدة أســـــبـــــاب، أولـــــهـــــا: ســلــســلــة  ــبـ ــقـــريـ تـ
الجزء  امتنع  الــتــي  المتعثرة،  الــقــروض 
الأكــبــر مــن مقترضيها عــن الـــســـداد، بعد 
أن حـــصـــلـــوا عـــلـــى تــســهــيــات مــشــبــوهــة، 
تـــورط فيها كــبــار الــمــســؤولــيــن الماليين 
فإن  كلها،  الأحــــوال  وفــي  والمصرفيين. 
ــنـــاع عـــن الإقـــــــراض هو  ــتـ جــــــزءاً مـــن الامـ
وبالتالي  والأمنية،  السياسية  الــظــروف 
ــانـــت تــجــعــل الــتــعــثــر  ــتـــي كـ ــتـــصـــاديـــة الـ الاقـ
احتمالًا كبيراً، والإقراض مخاطرة، هذا 

من ناحية.
ــيــــة: فــــقــــد تـــوقـــف  ــانــ ــثــ ــا مـــــن الــــنــــاحــــيــــة الــ ــ ــ أمـ
ــانــــب مـــــن الـــســـيـــاســـة  الإقــــــــــراض ضـــمـــن جــ
ــــة لــــمــــواجــــهــــة  ــــخـــــصـــــصـ ــــمـ ــة الـ ــ ــيــ ــ ــاشــ ــ ــمــ ــ ــكــ ــ الانــ
المالية  السياسة  كانت  فعملياً  التضخم، 
والنقدية تحاول أن تواجه تراجع قيمة 
الـــلـــيـــرة، والارتــــفــــاع الــهــائــل فـــي الأســـعـــار 
مــن الــبــوابــة الــمــالــيــة، بـــأن تحجب الليرة 
جزئياً عن التداول في السوق. أي: تقلل 
تــواجــدهــا وحــركــتــهــا، وبــالــتــالــي عــرضــهــا، 
ــا تــــدعــــم بــــهــــذا قــيــمــتــهــا فــــي الــــســــوق،  ــلّـــهـ عـ
مـــقـــابـــل الـــعـــمـــات الأخـــــــــرى. أي: عــمــلــيــة 
ــيــــرة، مـــقـــابـــل تـــوســـيـــع عـــرض  ــلــ حـــبـــس الــ
الدولار عبر مزادات بيعه للسوق خلال 

سنوات الأزمة.
ولـــــــهـــــــذه الأســــــــبــــــــاب بــــــالــــــدرجــــــة الأولـــــــــــى، 
ــــريـــــك الإقـــــــــــراض  ــــحـ تـــــــم الامــــــتــــــنــــــاع عـــــــن تـ
الاســتــهــاكــي والإنــتــاجــي خـــال ســنــوات 

الأزمة.

هل حقق إيقاف الإقراض أهدافه؟
إذا أردنـــــــا أن نـــنـــاقـــش مـــســـتـــوى فــعــالــيــة 
نـــعـــلـــم  ــا أن  ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ عـ هــــــــــــذه الإجــــــــــــــــــــــــــــراءات، 
هــدفــهــا، والـــهـــدف الــضــيــق تــجــلــى بحماية 
الــمــنــظــومــة الــمــصــرفــيــة، ومـــنـــع وصــولــهــا 
إلى فشل مالي، عبر استمرار الإقراض 
ــابـــل لــلــتــعــثــر فــــي الــــظــــروف الــســابــقــة.  ــقـ الـ
وجـــزئـــيـــاً نــجــحــت هـــــذه الـــمـــهـــمـــة، فــعــمــلــيــاً 
الــمــنــظــومــة الــمــصــرفــيــة الــعــامــة والــخــاصــة 
وسعت سيولتها، حيث كانت تنتقل إليها 
ــــدار  الأمــــــوال بـــالـــدرجـــة الأولـــــى مـــن الإصـ
الــنــقــدي الــمــخــصــص لــلــحــكــومــة، وجــزئــيــاً 
ــيـــــن  ــ ــــاريـ ــتـــــجـ ــ مـــــــن مـــــــودعـــــــي الــــــــســــــــوق، والـ

بالدرجة الأولى.
ــيـــوم كتلة  وفــــي الأحـــــــوال كــلــهــا تــشــكــل الـ
ــــارف قــــــرابــــــة %34  ــــصــ ــمــ ــ الــــــــودائــــــــع فــــــي الــ
مـــن كــتــلــة الــســيــولــة الـــمـــوجـــودة بــالــلــيــرة 

السورية في السوق: 2250 مليار ليرة 
من أصــل 6610 مليار، أي: قرابة الثلث 
لـــــدى الـــمـــنـــظـــومـــة الـــمـــصـــرفـــيـــة، والــثــلــثــيــن 
ــا لــــــــــدى الـــــــــســـــــــوق، وجـــــــــــــزء مـــنـــهـــا  ــ ــهـ ــ ــبـ ــ ــلـ ــ أغـ
ــــدى جـــهـــات حــكــومــيــة وضـــمـــن الإنـــفـــاق  لـ

الحكومي.
ــهــــدف الأهــــــم والأعـــــــــم، وهــــــو: مــنــع  أمـــــا الــ
تدهور قيمة الليرة، فلم تستطع عملية 
مـــــنـــــع الإقـــــــــــــــــراض مـــــــن تــــحــــقــــيــــقــــه، وهـــــــذا 
طــبــيــعــي، لأن هــــذا الإجــــــراء بــجــانــب منه 

يتناقض مع حماية الليرة فعلياً.
فــحــمــايــة قــيــمــة الـــلـــيـــرة كـــانـــت تــتــطــلــب أن 
يتوقف الإصـــدار النقدي الــمــوســع، وأن 
تــتــحــول الــلــيــرات الــمــوجــودة إلـــى إنــتــاج 
فــعــلــي. بــيــنــمــا مـــا تـــم هـــو الـــعـــكـــس، حيث 
ــــدار الــنــقــدي: مــوســعــاً كتلة  اســتــمــر الإصــ
الــلــيــرة الــمــوســعــة مــن 2240 مــلــيــار ليرة 
تـــقـــريـــبـــاً   6610 إلـــــــى   2011 فـــــي  تــــقــــريــــبــــاً 
)د.عــلــي كنعان- مؤتمر ســوريــة الأم(، 
ــيــــت الـــــمـــــصـــــارف تـــســـتـــقـــطـــب الـــلـــيـــرة  ــقــ وبــ
الــــمــــصــــدرة وتــــودعــــهــــا، دون أن تــســمــح 
بـــتـــحـــويـــلـــهـــا إلــــــى أي نــــشــــاط اقـــتـــصـــادي 
ــــل يـــتـــركـــز اســـتـــخـــدامـــهـــا عــلــى  إنــــتــــاجــــي، بـ
ــــاط الـــــــتـــــــجـــــــاري، وعــــــلــــــى الإنــــــفــــــاق  ــــشــ ــنــ ــ الــ
الحكومي المتقلص، الذي لا يشكل منه 
الاستثمار الإنتاجي إلا حدوداً متناهية 

في الصغر...

تحريك الإقراض السكني!
النقدية والمالية،  اليوم، ترى السلطات 
أن الـــظـــروف تــغــيــرت، وأنـــه مــن الممكن 
تــحــريــك الإقـــــــراض، وتـــحـــديـــداً مـــن حيث 
إمــكــانــيــة عـــدم تعثر الـــديـــون، مــع تحسن 
ــــة والأمـــــنـــــيـــــة  ــيـ ــ ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ فـــــــي الـــــــــظـــــــــروف الـ
ــــي،  ــ ــابـ ــ ــ ــــجـ ــ وتــــــأثــــــيــــــرهــــــا الاقــــــــتــــــــصــــــــادي الإيـ
وتــوفــر نسب السيولة الــضــروريــة لدى 
الــعــامــة... ولكن خطر تدهور  المصارف 
ــاً، إذا مــــا تــم  ــاثــ ــــزال مــ قــيــمــة الـــلـــيـــرة لا يــ

تحريك قروض السكن... لن يؤمن المأوى!
يتصدر الحديث عن قروض السكن، تصريحات بعض المصارف 

العامة، حيث بشّر المصرف العقاري السوريين بعودة 
قروض السكن الادخاري، وركزت مراسلات المصارف العامة 

على الإقراض الاستهلاكي السكني. وقبلها دفع المصرف 
المركزي نحو قروض استيراد السيارات، ثم عدل عن قراره... 

أما القروض الإنتاجية التي نالت نصيبها من التصريحات 
والتأكيدات، أيضاً لا تبدو على سلم الأولويات.

إذا ما كان جزء 
من سيولة 

المصارف 
سيتحول إلى 

الإقراض السكني 
فإن تأثيره على 

قطاع الإنشاء 
والاستثمار 
والتوظيف 

سيكون محدوداً 
بمقابل تأثيره 

على أسعار 
العقارات 

الموجودة حالياً

ــــك هــــذه  ــــريـ ــــحـ ــــع بـــــــــالإقـــــــــراض، وتـ ــــوسـ ــتـ ــ الـ
الـــلـــيـــرات الــمــتــكــدســة فـــي الـــمـــصـــارف إلــى 
السوق لــيــزداد عــرض الليرة السورية، 
وهذا الخطر ماثل تحديداً مع التسويق 
الـــواســـع لــلــقــروض الاســتــهــاكــيــة والــبــدء 
ــا، وتــــــحــــــديــــــداً قــــــروض  ــهــ ــيــ ــلــ ــيــــز عــ ــتــــركــ ــالــ بــ

السكن.
فــإذا ما كــان جــزء من سيولة المصارف 
ــنــــي،  ــكــ ــــحـــــول إلــــــــــى الإقـــــــــــــــــراض الــــســ ــتـ ــ ــيـ ــ سـ
فـــــــإن تــــأثــــيــــر هـــــــذا عــــلــــى قــــطــــاع الإنـــــشـــــاء، 
ــمـــار والـــتـــوظـــيـــف فـــيـــه ســيــكــون  ــثـ ــتـ والاسـ
ــلـــى أســـعـــار  مــــــحــــــدوداً بـــمـــقـــابـــل تــــأثــــيــــره عـ
العقارات الموجودة حالياً، وعلى قطاع 
الـــمـــضـــاربـــة الــــعــــقــــاريــــة. إن تـــحـــويـــل كــتــلــة 
ــاري، لــــن يــخــدم  ـــقــ الـــســـيـــولـــة إلـــــى طـــلـــب عـ
ــلــــســــوريــــيــــن! بــل  ــهـــمـــة تــــأمــــيــــن الــــســــكــــن لــ مـ
هـــو عــمــلــيــاً ســيــخــدم عــمــلــيــات الــمــضــاربــة 
ــار الــــعــــقــــارات،  ــعــ الـــعـــقـــاريـــة، أي: رفـــــع أســ
ومــــا يـــجـــره الـــريـــع الـــعـــقـــاري مـــن ارتـــفـــاع 
في المستوى العام للأسعار. إن مشكلة 
السكن فــي ســوريــة أعــمــق مــن أن يحلها 
ــا نـــتـــحـــدث  ــنــ تــــحــــريــــك الإقــــــــــــــراض، فـــــــإن كــ
عــن 13 مــلــيــون ســـوري فــقــدوا منازلهم، 
ــكــــونــــوا الــمــســتــفــيــديــن  فــــــإن هــــــــؤلاء لـــــن يــ
ــائــــدة %10-9،  ــفــ ــان بــ ــ ــكـ ــ ــــن قــــــــروض إسـ مـ
وبــأقــســاط تــقــارب 45 ألــف لــيــرة شهرياً 
لمدة عشر سنوات! أي: بأقساط تفوق 
الأجر الوسطي. ما يعني بأن الشريحة 
الــواســعــة مــن العاملين بــأجــر لــن يكونوا 
معنيين بــشــكــل فــعــلــي بــخــدمــات قــروض 
الــســكــن. بـــل ســيــطــالــهــم تــأثــيــر ســلــبــي من 
ــــاع الآجــــــــــارات الـــشـــهـــريـــة، وارتــــفــــاع  ــفـ ــ ارتـ
مـــســـتـــوى الأســــعــــار مــــع تـــحـــريـــك الـــســـوق 

العقار ية.
الــــــــمــــــــوجــــــــودة فـــي  الـــــســـــيـــــولـــــة  ــــة  ــلـ ــ ــتـ ــ إن كـ
ــــارف الــــعــــامــــة والـــــخـــــاصـــــة، يــنــبــغــي  ــــصـ ــمـ ــ الـ
ــلــــيــــات حـــبـــســـهـــا،  تـــحـــريـــكـــهـــا وإيـــــــقـــــــاف عــــمــ
ولكن ينبغي أن تتحول إلى استثمارات 

ــبـــاشـــرة، تــخــلــق فــــرص عــمــلٍ،  إنــتــاجــيــة مـ
وتــتــيــح رفـــع الأجـــــور، وتــتــحــول بــالــتــالــي 
إلى ارتفاع مستوى الاستهلاك والطلب. 
وهذا التحريك ينبغي أن يكون مدروساً، 
وفـــي مــســارب مـــحـــددة، تــخــدم تخفيض 
المستوى الــعــام لــأســعــار، إن كــان فعلًا 
يهدف إلى تحسين قيمة الليرة، وتحريك 
العملية الإنتاجية. كأن يتحول جزء من 
السيولة إلى إعانات إنتاجية في قطاعات 
ــتـــاج، والأهــــم،  الــطــاقــة، ومــســتــلــزمــات الإنـ
أن يـــتـــحـــول إلـــــى اســـتـــثـــمـــار عـــــام مــبــاشــر 
بمعدلات ربــح محددة ومنافسة،  حدد 
معدل الربح في القطاع الخاص، وتلزمه 
عــلــى تــخــفــيــض الـــمـــرابـــح، مــقــابــل تــحــريــك 
الــطــلــب. مــن ســيــقــوم بــهــذا؟ يــفــتــرض أن 
تـــقـــوم بــــه حـــكـــومـــة لـــديـــهـــا أهـــــــداف فــعــلــيــة 
بتحريك النشاط الاقتصادي الإنتاجي، 
وتــخــفــيــض مــســتــوى الأســـعـــار وتــحــريــك 
ــيــــل، ورفــــــــــع مــــســــتــــوى الـــمـــعـــيـــشـــة  ــتــــشــــغــ الــ
للأغلبية...فهل حكومتنا من هذا النوع؟ 
بالطبع لا، ما يناسب حكومتنا هو الريع 
وعموم  الخدمي،  والاستثمار  العقاري، 
الـــمـــال الــســهــل. فــتــراهــا تــركــز بـــالإقـــراض 
على الاستهلاك العقاري والخدمي مثل: 
الـــســـيـــارات! وتـــراهـــا تــنــاكــف الــصــنــاعــيــيــن 
وتعطيهم قرارات وتسهيلات بالقطارة، 
ــاحــــة وتـــنـــشـــط  ــيــ ــرّح بــــأهــــمــــيــــة الــــســ ــ ــ ــــصـ ــ وتـ
ــيــــن  ــيــ ــاحــ ــيــ ــــريـــــن الــــســ ــــمـ ــثـ ــ ــتـ ــ ــــمـــــسـ ــــرك الـ ــــحــ ــتــ ــ لــ
والــــعــــقــــاريــــيــــن، وتـــجـــتـــرح مــــن الـــمـــراســـيـــم 
والــقــوانــيــن، وكـــل جــديــد يــتــيــح اســتــثــمــاراً 
عـــقـــاريـــاً اســتــثــنــائــيــاً تـــديـــر فــيــه الــشــركــات 
والمستثمرين الخاص، أراضــي وأملاك 
الدولة كما في المشروع 66... الحكومة 
كمتحدث باسم قــوى الــمــال، تسعى إلى 
طــمــأنــة هــــؤلاء أيــنــمــا كــانــوا وحـــلـــوا، بــأنّ 
مــا كـــان مــنــدفــعــاً قــبــل الأزمــــة مــن سياسة 
لــيــبــرالــيــة، لا زال عــامــاً وفـــاعـــاً، وتــقــول 

لهم: )إنّا على سياساتنا لباقون(!



15قاسيون ـ العدد 850 الاثنين 19 شباط 2018  www.kassiounpaper.com

شؤون محلية

ǧǧعابدين رشيد

ــا إلـــــــــى الـــــمـــــركـــــز الــــــمــــــذكــــــور لـــــاطـــــاع  ــنــ ــقــ ــلــ انــــطــ
ــــدة، مــن  ــــديـ ــــجـ عـــلـــى واقــــــــع تـــألـــيـــف الـــمـــنـــاهـــج الـ
خـــــــال إجــــــــــراء بــــعــــض الــــمــــقــــابــــات مـــــع أغـــلـــب 
لـــجـــان الــتــنــســيــق، بــغــيــة نـــقـــل تـــلـــك الــمــشــكــات 
لتفاديها وتسهيل  إليهم، وذلـــك  والــصــعــوبــات 

عملية التعليم والتعلم.

العمل وفق معايير عام 2013
كـــان الــهــدف مــن زيــــارة الــمــركــز هـــو: التعرف 
عــلــى تفاصيل عــمــل الــلــجــان، ومـــا هــي الــرؤيــة 
ــتــــي يــمــتــلــكــونــهــا حــــــول كــيــفــيــة  الــمــســتــقــبــلــيــة الــ
دور الــمــنــاهــج فـــي مــســاهــمــتــهــا لــتــأمــيــن حــاجــة 

المجتمع.
وقـــــد تـــبـــيـــن، أن الـــلـــجـــان تــعــمــل وفـــــق مــعــايــيــر 
أعـــدت ســابــقــاً فــي عـــام 2013 والــتــي اعتمدت 
فـــي عــــام 2015، والــمــلــفــت لــانــتــبــاه هـــنـــا، أن 
ــــت تـــعـــمـــل عـــلـــى تــألــيــف  ــازالــ ــ ــلــــجــــان مــ جـــمـــيـــع الــ
المناهج في العام الحالي للصفوف )الثاني_ 
الخامس_ الثامن_ الحادي عشر( في المواد 
كلها، مــا عــدا الــريــاضــيــات، والــتــي تــم الانتهاء 
مـــن تــألــيــفــهــا عــــام 2016، حــســب رأي منسق 
ــادة الــريــاضــيــات، مـــن الــصــف الأول وحــتــى  مــ
الصف الثالث الثانوي، بينما اللجان الأخرى 
أعـــــدت الــمــنــاهــج فـــي الـــعـــام الـــمـــاضـــي )الــصــف 

الأول_ الرابع_ السابع_ العاشر(.

بعض الأسئلة
ــا آنـــــفـــــاً، تـــوجـــهـــنـــا بــبــعــض  ــ ــــرنـ ــاً كـــمـــا ذكـ ــ ــــاقـ ــــطـ وانـ
الأســئــلــة الــمــحــدودة إلــى الــلــجــان، فحصلنا على 
أجوبة متفاوتة ومختلفة، لآراء منسقي المواد، 

وأعضاء اللجان، وهذه الأسئلة هي ما يلي:
1_ مـــا هـــي الأســـــس الـــتـــي يــتــم عــلــى أســاســهــا 

تطوير المنهاج والكتاب المدرسي؟
2_ مــا هــي الــمــدة الزمنية المطلوبة لتطوير 

المنهاج بشكل كلي؟
3_ ما هو الهدف من تطوير المنهاج، وهل 
الـــوســـائـــل الــمــخــبــريــة مـــتـــوفـــرة وفــــق الــمــنــهــاج 

الحديث؟
وقد كانت النتيجة حسب الاستطلاع ما يلي:

أولًا: منسق مادة الرياضيات
اعــتــبــر منسق مـــادة الــريــاضــيــات فــي الــمــركــز: 
أن الأســـــــاس الــــــذي تــــم عـــلـــى أســــاســــه تــألــيــف 
اعتمدت  الــتــي  المعايير  هــو: وثيقة  المنهاج، 
ــتــــدرج مــــن /الـــصـــف  ــهـــاج يــ ــنـ ــمـ عـــــام 2015، والـ
الأول وحتى الثالث الثانوي/ وأضاف قائلًا: 
إنني أقــتــرح أن تكون مــدة التطوير اللازمة 
بين منهاج وآخــر بين /5_7 سنوات/ بشكل 
علمي. وأن يكون التغيير جزئياً وليس كلياً.

ــابـــع: إن الـــمـــنـــاهـــج الـــجـــديـــدة تـــحـــتـــاج إلـــى  ــتـ ويـ
تــدريــب المعلمين بشكل عميق جـــداً، وإعطاء 
الــدلــيــل لــكــافــة الـــمـــواد، وضـــــرورة تــوفــرهــا في 
الــمــكــتــبــات الــمــدرســيــة تــســهــيــاً وحـــتـــى يــكــون 
مـــســـاعـــداً لــلــمــدرســيــن أكــــثــــر، حـــيـــث أن تــألــيــف 
ــــي عـــــــام 2016  ــهــــى فــ ــتــ ــــات انــ ــيـ ــ ــــاضـ ــــريـ مـــــــــادة الـ

وللصفوف كافة.
ــا أقــــتــــرح أيـــــضـــــاً: ضــــــــرورة تـــطـــويـــر الــخــطــة  ــمـ كـ
الـــدرســـيّـــة، مـــع تــطــويــر أي مــنــهــاج، وتقسيمها 
إلى مسارات وتشعبات حسب تعبيره، بحيث 
يـــكـــون هـــنـــاك مـــســـار عــــام وآخـــــر مـــتـــقـــدم، حتى 
يــســتــطــيــع الـــطـــاب جــمــيــعــاً، بــمــا فــيــهــم الأدبـــــي، 

متابعة دراستهم في الجوانب العلمية.

المناهج المدرسية غير ممنهجة )3(
توجهت صحيفة قاسيون إلى المركز الوطني لتطوير المناهج، بعد الاستطلاع لآراء المدرسين والمعلمين حول 

المشكلات والصعوبات العامة التي اعترضت المناهج الجديدة، وآراء الطلاب في بعض مدارس محافظة ريف دمشق، 
في مختلف المواد ولكافة الصفوف.

ثانياً: منسق مادة العلوم
قالت عن الاستبيانات: أثناء التأليف، أجريت 
ــقـــط، وهــــــي: دمــشــق  عـــلـــى أربــــــع مـــحـــافـــظـــات فـ

وريفها_ حلب_ حماة.
وعن المشكلات في المناهج الجديدة تابعت 
قائلةً: لا توجد مشكلات، وأضافت: أن المدة 
الـــمـــطـــلـــوبـــة فــــي الـــتـــطـــويـــر بـــيـــن مـــنـــهـــاج وآخــــر 
ــا الــهــدف  يــجــب أن تـــكـــون /ســـبـــع ســـنـــوات/ أمــ
مــن تــطــويــر الــمــنــهــاج هـــو: الإغـــنـــاء بالأنشطة 

وتطوير أساليب التقويم.

ثالثاً: منسق مادة الفيزياء
ــا طـــرحـــنـــا عـــلـــيـــه مـــشـــكـــلـــة بـــعـــض مـــدرســـي  ــنــ وهــ
الــفــيــزيــاء، والـــتـــي تــتــمــثــل: أن بــعــض الــــدروس 
فـــي الــفــيــزيــاء /الــــحــــادي عــشــر/ الـــمـــوجـــودة في 
الـــفـــصـــل الأول، والــــتــــي تــعــتــمــد عـــلـــى الــــــدروس 
فـــي الـــريـــاضـــيـــات، وهــــي مــــوجــــودة فـــي الــفــصــل 
الثاني، لذلك يجب أن تكون هذه الدروس في 

الرياضيات والفيزياء في فصل واحد.
ــمـــادة  ــعـــد عـــــرض الــمــشــكــلــة عـــلـــى مــنــســق الـ وبـ
أجــــاب قـــائـــاً: لــيــس بــالــضــرورة أن يــتــم ذلــك، 
ويــضــيــف أن الـــمـــدة الــزمــنــيــة حــســب الــتــطــور 
ليست  الاستبيانات  وأمــا  المتسارع،  العلمي 

موجودة لديهم أثناء عمل تأليف المنهاج.

رابعاً: منسق مادة التاريخ 
يـــجـــري الآن تـــألـــيـــف مـــنـــهـــاج /صـــــف الـــثـــامـــن_ 
الحادي عشر/ وحول المدة الزمنية المطلوبة 
لتطوير المنهاج هــو /5_7 ســنــوات/ وأكــدت 

أن الــمــعــايــيــر اعــتــمــدت وفــــق آراء الــمــدرســيــن 
وحاجاتهم في المحافظات جميعها.

 خامساً: منسق الدراسات
 الاجتماعية والجغرافية

أكـــدت: أن مشكلة عــدم وضــوح الــصــورة في 
مادة الدراسات الاجتماعية لصفوف الحلقة، 
ــا أن الـــمـــاحـــظـــات  ــمـ هــــي بـــســـبـــب الـــطـــبـــاعـــة، كـ

الموجودة هي في قيد التعديل.
حــول الــمــدة الزمنية فــي التغيير بين منهاج 
وآخـــر، هــي حسب حــاجــة المجتمع ومواكبة 
التطور والمستجدات، أما الهدف من تطوير 
المنهاج: هو تحويل طالب إلى باحث ليكون 

قادراً على حل المشكلات واتخاذ القرار.
وعــن دليل لــمــادة الجغرافية قــالــت: لا يوجد 
دلـــيـــل، إنــمــا هــنــاك مـــصـــادر للتعلم والــطــالــب /
ــاً/ وهــــــو مــــوقــــع الــــمــــركــــز_ شــبــكــات  ــيــ إلــــكــــتــــرونــ

واتس للموجهة/.

سادساً: حول مادة الفلسفة
ــه فــــي الــــعــــام الـــمـــاضـــي  ــ ــد مـــنـــســـق الـــــمـــــادة أنــ ــ أكــ
جرى تأليف منهاج الصف العاشر )العلمي_ 
الأدبــــــــي(، وحـــــول الاســـتـــبـــيـــانـــات فــالــمــســؤول 
عنها الــمــوجــه الاخــتــصــاصــي، وأضـــاف نسعى 
لتدريس الفلسفة في صفوف الحلقة الثانية 
للتعليم الأســاســي، وأضـــاف أن معايير مــادة 
الفلسفة ممتازة، ولا يوجد مجال اقتراحات 
للمنهاج الــحــالــي، الـــذي يــجــري تأليفه حــالــيــاً، 

وهو /للصف الحادي عشر/.

توجهنا ببعض 
الأسئلة المحدودة 
إلى اللجان فحصلنا 

على أجوبة 
متفاوتة ومختلفة 

لآراء منسقي المواد 
وأعضاء اللجان

أوضح مدير المركز الوطني لتطوير المناهج: أن الصعوبات التي تتمثل أمامنا هي 
في عدم قبول التغيير، بالإضافة إلى تأهيل الكوادر وقياس مخرجات التعلم.

وأضاف: بالتالي، كل ثلاث سنوات يجب أن يكون هناك تغيير جذري للمناهج، 
وبعدها نحتاج إلى تعديل سنوي، وفقاً لقياس المخرجات وتطور المهارات، 

وليس هناك حاجة ماسة لفكرة دليل المعلم.
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علوم وتقانة

شــــعــــر الـــجـــمـــيـــع فـــــي هـــــــذا الـــــعـــــام دون تـــــــردد، 
بــالــتــغــيــرات الــمــنــاخــيــة بشكل واضـــح ومــبــاشــر، 
فـــدرجـــات الـــحـــرارة فـــي منطقتنا لــهــذا الــشــتــاء 

أصبحت تشابه ربيعاً متواصلًا.
 يـــقـــول عــلــمــاء الــمــنــاخ فـــي الــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة: 
إن الاحــتــرار فــي سنة واحـــدة على الأقـــل في 
المقبلة، يمكن أن يتجاوز  الــســنــوات الخمس 

بشدة الهدف المحدد في اتفاق باريس.
هــذا الاتــفــاق الـــذي رفــضــت الــولايــات المتحدة 
تطبيقه بكل وقاحة، معلنة أن مصير الأرض 
 لا يهمها، طالما جيوب كبار احتكارييها تمتلئ.
ــــدة نـــشـــرهـــا عـــلـــمـــاء فــي  ــديـ ــ ــعــــات جـ تـــشـــيـــر تــــوقــ
مـــكـــتـــب الأرصــــــــــاد الــــجــــويــــة، إلــــــى أن مــتــوســط ​​
ــــة الـــــســـــنـــــويـــــة مـــن  ــيـ ــ ــمـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ درجــــــــــــة الــــــــــحــــــــــرارة الـ
مــــئــــويــــة  درجـــــــــــــــة   1 يـــــــتـــــــجـــــــاوز  أن  الـــــــمـــــــرجـــــــح 
ــئـــويـــة  مـ إلــــــــى 1,5 درجــــــــــة  يــــصــــل  أن  ويــــمــــكــــن 
فــــــــوق مــــســــتــــويــــات مــــــا قــــبــــل الــــصــــنــــاعــــة خــــال 
.  السنوات الخمس المقبلة  )2022-2018( 
وهناك أيضاً فرصة صغيرة )حوالي 10٪( أن 
سنة واحدة على الأقل في هذه الفترة يمكن 
أن تتجاوز 1,5 درجة مئوية فوق مستويات 
ما قبل الثورة الصناعية )1850-1900( على 
الرغم من أنه ليس من المتوقع أن يحدث هذا 
العام .وهــذه هي المرة الأولــى التي يتم فيها 
 إبــراز هذه القيم العالية ضمن هذه التنبؤات.
وقــــــــال الــــبــــروفــــســــور ســـتـــيـــفـــن بـــيـــلـــتـــشـــر، كــبــيــر 
العلماء فــي مكتب الأرصـــاد الجوية: »بالنظر 
إلـــى أنــنــا قــد شــهــدنــا مــتــوســط ​​درجــــات حـــرارة 
عالمية حوالي 1 درجة مئوية فوق مستويات 
ما قبل الثورة الصناعة، على مدى السنوات 
الثلاث الماضية، فمن الممكن الآن أن يستمر 
الاحــتــرار مــن غـــازات الدفيئة جنباً إلــى جنب 
ــيـــعـــي، ويـــمـــكـــن أن تــتــضــافــر  ــبـ ــــع الـــتـــقـــلـــب الـــطـ مـ
العوامل لتتجاوز مؤقتاً 1,5 درجة مئوية في 

السنوات الخمس المقبلة “.
ــاريــــس أن نـــحـــدّ مــــن ارتـــفـــاع  ــفــــاق بــ يــتــطــلــب اتــ
درجــة الــحــرارة أقــل من 2 درجــة مئوية، وأن 

نهدف إلى 1,5 درجة مئوية. 
درجـــــــة   1,5 أحــــــــــــــداث  أن  ــــؤات  ــبــ ــ ــنــ ــ ــتــ ــ الــ تــــظــــهــــر 
ــكـــن الــنــمــط  ــلـــوح فــــي الأفــــــق الآن، ولـ مـــئـــويـــة تـ
للحرارة سيكون مختلفاً عن تجاوز  العالمي 
ــمــــرجــــح أن تـــتـــزامـــن  أكــــثــــر اســـــتـــــدامـــــة. ومــــــن الــ
الارتـــــــفـــــــاعـــــــات الــــمــــؤقــــتــــة الــــمــــبــــكــــرة فــــــــوق هــــذا 
الـــمـــســـتـــوى مــــن الاحــــــتــــــرار، مــــع حــــــدوث كــبــيــر 
 لــــظــــاهــــرة الـــنـــيـــنـــيـــو فـــــي الـــمـــحـــيـــط الــــــهــــــادئ “.
استمرار انبعاثات غازات الدفيئة التي تؤدي 
إلــــــى مــــزيــــد مـــــن الاحــــــتــــــرار يـــعـــنـــي: أن فـــرص 
رؤيــة سنوات عند 1,5 درجــة مئوية أو أكثر 
 مـــن الــمــرجــح أن تــزيــد فـــي الــســنــوات المقبلة.
يتم حساب درجات الحرارة العالمية المذكورة 
هنا مقارنة بخط الأســـاس مــن 1900-1850 
الذي يوفر مقياساً مقارنة بفترة ما قبل الثورة 
الــصــنــاعــيــة، لــمــقــارنــة طــمــوح اتــفــاقــيــة بــاريــس، 
واستهداف الحد من الاحترار إلى ,51 درجة 
 مئوية وأقل من 2 درجة مئوية على التوالي.

¿ د. عروب المصري 

aroub@kassioun.org

1,5 درجة مئوية في 
السنوات الخمس المقبلة

القلق وخلايا الأمان! وجدتها

ينطلق مفهوم الشعور بالأمان في علم النفس السائد، من خلال علاقة الإفرازات الدماغية بالقلق. فبحسب علم النفس السائد، إذا تحكمنا 
بالإفرازات التي تؤدي إلى الشعور بالقلق، سنتحكم بالقلق بشكل عام، وبالتالي قد نصبح قادرين على العيش بأمان في أي ظرف. 

ǧǧمروى صعب

فـــي الــشــهــر الــفــائــت، أصــــدر بــحــث في 
مجلة الخلايا العصبية، عن اكتشاف 
خــــــايــــــا الــــــــدمــــــــاغ الــــــتــــــي تــــنــــشــــط عـــنـــد 
ــلـــق، مــــا ســـمـــي »خـــايـــا  ــقـ ــالـ الــــشــــعــــور بـ
ــــق«. حــــيــــث قــــــــام عــــــــدة بـــاحـــثـــيـــن  ــلــ ــ ــقــ ــ الــ
ــــع فـــــئـــــران فـــــي حـــــــــالات تـــــؤدي  بـــــوضـ
إلـــى الــقــلــق، وقـــد تــوصــلــوا إلـــى إيــجــاد 
مــا سمي بخلايا الــقــلــق، الــتــي تنشط 
عــنــد حــــدوث الــقــلــق فــقــط. استخلص 
البحث: أنه إذا تمكنا من تثبيط عمل 
هذه الخلايا في الدماغ، قد نستطيع 
التي  بالقلق  الشعور  على  السيطرة 
تنتجه، وبالتالي قد نستطيع العيش 
دون قـــلـــق حـــتـــى فــــي الــــحــــالات الــتــي 
تشكل خطراً على حياتنا. البحث لا 
يزال في بدايته، كون التجربة كانت 
عــلــى الــفــئــران ولــيــس عــلــى الإنــســان، 
وكــــونــــهــــا تـــجـــربـــة أولـــــــى تـــحـــتـــاج إلـــى 
المزيد من التدقيق لمعرفة عمل هذه 

الخلايا أكثر. 
ــكــــل عـــــــــــام، عـــلـــى  ــــق بــــشــ ــلـ ــ ــقـ ــ يُــــــــعــــــــرّف الـ
كــــونــــه الـــحـــالـــة الـــنـــفـــســـيـــة الــــتــــي تــنــتــج 
عـــن الــشــعــور بــالــخــطــر، أو بــالــخــوف 
مـــــن أي عــــــــارض داخــــــلــــــي_ أي مــن 
ــعــــور، أو مــــن مـــرض  تـــغـــيـــر فــــي الــــشــ
جــســدي_ ، أو أي عـــارض خــارجــي 
ــــوف  ـــخــ ـــالـــ ــتــــــج عـــــــنـــــــه الــــــــشــــــــعــــــــور بـــ ــنــــ يــــ
والــــخــــطــــر. بــيــنــمــا تــخــتــلــف الــتــحــالــيــل 
في أي من المنبهات، هي: خارجية 
كــــــانــــــت أو داخـــــــلـــــــيـــــــة، ومــــــــصــــــــدر كـــل 
مــنــهــا. فــيــعــتــبــر عــلــم الــنــفــس الــســائــد، 
أن الـــمـــنـــبـــهـــات الــــخــــارجــــيــــة مــرتــبــطــة 
بالتربية المباشرة من قبل الوالدين، 

والـــحـــاجـــات الــشــخــصــيــة والأســاســيــة 
لـــإنـــســـان مـــثـــل: الـــجـــنـــس، بــالإضــافــة 
الجينات  أي  الجينية،  الــعــوامــل  إلـــى 
التي تنتقل من الوالدين إلى الأطفال، 
والتي تسبب القلق من دون القدرة 
على السيطرة عليها من قبل هؤلاء 
الأطــــــــــفــــــــــال. فــــــــي حـــــيـــــن يــــعــــتــــبــــر عـــلـــم 
الــنــفــس الــعــلــمــي الـــمـــادي الــتــاريــخــي، 
أن الـــمـــنـــبـــهـــات الـــخـــارجـــيـــة تـــأتـــي مــن 
ــبـــاشـــرة، وغــيــر  ــمـ جــمــيــع الـــعـــاقـــات الـ
مــا يحيط  للفرد، وجميع  المباشرة 
بـــه، ويــشــكــل عــنــده مـــصـــدراً للخوف 
والشعور بالخطر. وهــذه المنبهات 
الــخــارجــيــة، هـــي الــتــي تــثــبــت أي من 
المنبهات الداخلية سيؤثر في الفرد، 
وسيشعره بالخوف، أو الخطر. كما 
الفرق بين الفهم الميكانيكي للشعور 
وتـــــطـــــوره والــــفــــهــــم الـــديـــنـــامـــيـــكـــي لـــه. 
وقد نجد طروحات في علم النفس 
تصب بين الاثنين، والتي تعتبر أن 
مصدر القلق، هو: الحالة الموجودة 
في إطار اجتماعي، في حين أن هذا 
ــــط الــتــخــلــص  الــــطــــرح عــــاجــــز عــــن ربــ
من القلق، بتغير الوضع الاجتماعي 

الذي أدى إليه.

هل يمكننا حقا أن نعيش من 
دون قلق؟

بـــغـــض الـــنـــظـــر عـــــن تـــعـــريـــف الـــقـــلـــق، 
ــــة  ــيـ ــ ــلـ ــ ــــداخـ ــــات الـ ــــهـ ــبـ ــ ــنـ ــ ــــمـ ــالـ ــ وعــــــاقــــــتــــــه بـ
والخارجية للأفراد. الشعور بالقلق 
ــا  ــنــ ــــاب  تـــطـــور إدراكــ ــبـ ــ هـــــو: أحـــــد أسـ
وعلاقتنا بمحيطنا. في كونه يعكس 
ما يحدث حولنا وتشوبه الأخطاء، 
وهو في حالاته الطبيعية، أي عند 

الشعور بالقلق بسبب الحرب مثلًا، 
يـــكـــون انـــعـــكـــاســـاً لإدراك الـــعـــقـــل، أن 
مــا يــحــدث يشكل خــطــراً على العقل 
ــا يـــنـــتـــج عــن  ــ والــــجــــســــد، وبــــالــــتــــالــــي مـ
الـــشـــعـــور بــالــقــلــق مــــن تـــغـــيـــيـــرات فــي 
ــــاع إدراكــــنــــا  الـــجـــســـد، تـــكـــون مـــثـــل دفــ
وجسدنا عن نفسه. إمــا في حالاته 
غير الطبيعية، أي إذا أصبح متلازماً 
مع الفرد، ويعيق تصرفاته وقدرته 
عــلــى مــعــرفــة مــا يــجــري حــولــه، فهو 
ــيـــجـــة كـــــثـــــرة الــــمــــبــــنــــهــــات وقـــوتـــهـــا  ــتـ نـ
يــربــط  الـــــــذي أصــــبــــح  عـــلـــى الإدراك 
أي حـــــــدث، بـــالـــمـــســـبـــب لــــهــــذا الـــقـــلـــق. 
ــلـــق،  فـــتـــثـــبـــيـــط مـــــا ســــمــــي بــــخــــايــــا الـــقـ
فـــي الــبــحــث الـــمـــذكـــور ســـابـــقـــاً، يمنع 
الإنـــســـان الإدراك مـــن اســتــيــعــاب ما 
يحدث حوله، ويخدر الفرد، ليصبح 
أشـــبـــه بــــالآلــــة الـــتـــي تــتــلــقــى وتــعــكــس 
بــحــســب مـــا يــتــم بــرمــجــتــه فــيــهــا. كما 
يشبه طريقة عمل الأدوية المضادة 
لـــاكـــتـــآب مـــثـــاً، الـــتـــي لا تــبــحــث في 
ــــآب، بــــل تـــقـــوم بــتــخــديــر  ــتـ ــ ســـبـــب الاكـ
ــفــــرز  ــــــض، بــــجــــعــــل الـــــــــدمـــــــــاغ يــ ـــــريـ ــمــ ــ ــ الـ
ناقلات عصبية تــؤدي إلى الشعور 
ــفــــرح”، مــثــل عــمــل الــمــخــدرات،  بــــ “الــ
ولكن بشكل »قانوني«. فــإذا ثبطنا 
عــمــل الــخــايــا الــعــصــبــيــة، كــأنــنــا نقوم 
بـــتـــثـــبـــيـــط عــــمــــل الــــشــــعــــور وتــــطــــوره 

بعلاقته مع تطور الإدراك. 
ــيــــه الإنــــســــان  ــا يـــطـــمـــح إلــ ــ ــكــــون مـ ــــد يــ قـ
هــــو: الــعــيــش بـــأمـــان مـــن دون الــقــلــق 
ــــر، مـــــــن جــــمــــيــــع الــــمــــنــــبــــهــــات  ــــمـ ــتـ ــ ــــسـ ــــمـ الـ
ــة. ولــــكــــن هــــذا  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــــخـ الــــداخــــلــــيــــة والـ
ــه إذا كــــانــــت حـــيـــاتـــنـــا مــن  ــ لا يـــعـــنـــي أنــ
دون الشعور، ستكون أفضل. وهذا 

لكون أن الشعور متلازم مع تطور 
عــاقــتــنــا بــمــحــيــطــنــا، ويـــعـــكـــس كــيــفــيــة 
الــمــحــيــط، وكيفية تحديد  لــهــذا  فهمنا 
ــا بـــــــه. الــــمــــؤســــف أن تـــعـــاطـــي  ــنـ ــتـ عـــاقـ
الأبــــحــــاث مــــع الإنــــســــان فــــي شـــعـــوره 
ومــوقــعــه الاجــتــمــاعــي، يــتــجــه بــاتــجــاه 
كبح المشاعر والافــعــال الــتــي جعلت 
من الإنسان ما هو عليه اليوم، كتلة 
مـــتـــحـــركـــة لا يــمــكــنــهــا الـــعـــيـــش خــــارج 
علاقتها بمحيطها. وأن هذا التوجه، 
ــــل يـــقـــيـــد حـــركـــة  ــالــــج الأزمــــــــــــة، بــ ــعــ لا يــ
العقلي  ويكبح إدراك وتطور البشر 
ــنـــفـــســـي، لـــكـــي يــبــقــيــهــم فــــي حــــدود  والـ
حــركــة وإدراكٍ مــعــيــن لا يــســمــح لهم 
بــالــتــغــيــيــر. وأن هــــذا الــكــبــح لـــن يــؤثــر 
فقط على الشعور، بل سيؤثر أيضاً 
على تركيبة الدماغ وتطوره وقدرته 
على العمل. فعلاقة الــدمــاغ مــع باقي 
أعضاء الجسد، والمبهات الخارجية، 
ــتـــــؤدي إلـــــى أمـــــراض  ــ ســتــتــعــطــل، وسـ
عقلية وعصبية كونها لا تتم بشكلها 
الــطــبــيــعــي، بــل مــن خـــال تــأثــيــر دواء 

على عملها. 
وهــذا التوجه في الأبــحــاث، يــدل إلى 
أن العلم السائد غير قــادر على لعب 
البشرية. ووظيفته  الحياة  دور في 
الــعــوامــل الداخلية  تــقــوم على تثبيط 
)النفسية والبيولوجية( والخارجية، 
الــتــي قــد تقلل الاضــطــرابــات النفسية 
والاجتماعية في المجتمع. وبالمعنى 
الـــســـيـــاســـي، هـــو يــبــقــي عــلــى الــتــنــظــيــم 
الــمــولــد لــلــقــلــق خــــارج أي بــحــث وأي 
تــغــيــيــر. فــالــقــلــق كــمــا أي ألــــمٍ آخــــر هو 
نــتــاج الــتــنــظــيــم الــرأســمــالــي الــمــريــض 

للمجتمع. 
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شؤون عربية ودولية

ǧǧديمة كتيلة

إسهامات الدول المشاركة في المؤتمر، 
توزعت على شكل قروض واستثمارات، 
أمريكية خليجية تركية وأوروبية بشكل 
أســـاســـي. حــيــث خــصــصــت الــكــويــت مبلغ 
قـــــــروض  ــــل  ــكـ ــ شـ ــلـــــى  ــ عـ مـــــلـــــيـــــاري دولار 
واســـتـــثـــمـــارات، فــيــمــا تــعــهــدت الــســعــوديــة 
لــــمــــشــــاريــــع  دولار  ــــار  ــيـ ــ ــلـ ــ مـ بـــتـــخـــصـــيـــص 
اســتــثــمــاريــة و500 مــلــيــون دولار لــدعــم 
ــارات  ــ الــــصــــادرات الـــعـــراقـــيـــة، وكـــذلـــك الإمــ
بــمــبــلــغ 6 مــلــيــار دولار. وأعـــلـــنـــت تــركــيــا 
أنها ستخصص خمسة مليارات دولار 
للعراق على شكل قروض واستثمارات، 
أما بريطانيا التي قادت اجتياح العراق 
عام 2003 مع واشنطن، تعهدت بتقديم 
مبلغ 10 مليار دولار كقروض تصدير 
سنوية، وكذلك البنك الدولي بمبلغ 4,7 
مليار دولار، وأكدت الولايات المتحدة 
ــيـــن مــصــرف  ــيـــة بـ ــاقـ ــفـ ــيـــع اتـ بـــــدورهـــــا تـــوقـ
الــتــجــارة الــخــارجــيــة الأمــريــكــي والــعــراق، 
لمنحه قــروضــاً بــثــاثــة مــلــيــارات دولار. 

أما المنظمات غير الحكومية، المشاركة 
ــر، فـــتـــعـــهـــدت بـــتـــقـــديـــم 330  ــمــ ــمــــؤتــ فـــــي الــ

مليون دولار.
الحكومة العراقية بدورها، والتي قدرت 
المتضررة  المناطق  إعــادة تأهيل  تكلفة 
أعــــربــــت عــلــى  مـــلـــيـــار دولار،  بــنــحــو 88 
ــا إبــــــراهــــــيــــــم  ــ ــهــ ــ ــتــ ــ ــيــ ــ ــارجــ ــ لــــــــســــــــان وزيـــــــــــــــر خــ
الجعفري، أن المبلغ الــذي تــم جمعه لا 
يسد الحاجة، وأن ما تحقق ليس قليلًا، 
العراقية راضــيــة عــن هذا  وأن الحكومة 
العطاء، وأن هذه التعهدات تجسد إرادة 
المجتمع الدولي في الوقوف إلى جانب 

بلاده بعد الانتصار على داعش.
السياسيين والــنــواب  بــعــض  فيما وجـــه 
في البرلمان العراقي انتقادات للمؤتمر، 
بإلغاء  وســط مطالبات نيابية للحكومة 
اتـــفـــاقـــيـــة »الإطـــــــــار الاســـتـــراتـــيـــجـــي« بــيــن 
ــنـــطـــن، نــتــيــجــة الــتــنــصــل من  بـــغـــداد وواشـ

مسؤولياتها اتجاه العراق.
ــا نــتــج عــنــه حــقــائــق  يــعــكــس الــمــؤتــمــر ومــ
الــتــي  الـــقـــلـــيـــلـــة  الأمــــــــــوال  إن  أولًا:  عـــــــدة، 
تـــعـــهـــدت بـــهـــا الـــــــدول الـــمـــانـــحـــة، تـــؤكـــد أن 
الـــغـــرب واقـــتـــصـــاده الــــمــــأزوم، هـــو أعــجــز 
عــــــــن الـــــــــدخـــــــــول فــــــــي مــــــشــــــاريــــــع لإعــــــــــادة 
ــا، لــــذلــــك فـــإن  ــيــــرهــ ــار الــــــعــــــراق، أو غــ ــ ــمـ ــ إعـ
التعويل على أمــوال الغرب ومؤسساته 
ــلـــوقـــت، ويــنــم  ــاعــــة لـ ومـــنـــظـــمـــاتـــه، هــــو إضــ
عـــن عــــدم فــهــم الــــتــــوازن الـــدولـــي الــجــديــد 
ومـــفـــرزاتـــه. ثـــانـــيـــاً: إن تــعــويــل الــحــكــومــة 
الــعــراقــيــة عــلــى نـــمـــوذج الـــغـــرب وأمـــوالـــه 
لإعادة إعمار العراق، هو إمعان في هدر 
قدرات العراق ونهبها، وتحميل الشعب 
أعــــــبــــــاء إضـــــافـــــيـــــة، مــــــن خــــــــال الـــــقـــــروض 
والاســــتــــثــــمــــارات الـــخـــارجـــيـــة، فــالــتــجــربــة 
ــــار  ــــمـ ــلــــة لــــلــــعــــراق فـــــي إعــــــــــادة الإعـ الــــطــــويــ

ǧǧسيبان حوج

مـــن الــنــاحــيــة الـــقـــانـــونـــيـــة، فــــإن الــمــدة 
الــــمــــحــــددة لــــمــــفــــاوضــــات خـــــــروج أيـــة 
ــتــــان  ــنــ دولـــــــــــــة مــــــــن الاتـــــــــحـــــــــاد هــــــــي ســ
ــــة لــلــطــلــب،  ــــدولــ ــــخ تـــقـــديـــم الــ ــاريـ ــ ــــن تـ مـ
وهـــي قــابــلــة للتمديد بــالــتــراضــي بين 
الــطــرفــيــن، وفـــي حـــال عـــدم الــتــمــديــد، 
ــإن الأمــــــــــور لـــــن تــــكــــون فـــــي صـــالـــح  ــ ــ فـ

بريطانيا من الناحية المالية.
ــا يــــخــــص جـــــوانـــــب هــــذه  ــيـــمـ وأمــــــــا فـ
ــثــــل فـــي  ــمــ ــتــ الـــــــمـــــــفـــــــاوضـــــــات، فـــــهـــــي تــ
بندين، أولًا: آلية خروج بريطانيا 
مـــــن الاتـــــــحـــــــاد، وثـــــانـــــيـــــاً: الــــعــــاقــــات 
الــــمــــســــتــــقــــبــــلــــيــــة بــــــيــــــن الـــــجـــــانـــــبـــــيـــــن. 
للاتحاد  الرسمي  الموقع  وحسب 
الأوروبــــــــــــــــــــــــــي، فــــــــإنــــــــه يـــــــــنـــــــــدرج فـــي 
ــعـــديـــد  ــنــــديــــن الـ ــبــ ــــذيـــــن الــ تـــفـــاصـــيـــل هـ
مــــن الـــقـــضـــايـــا، الــــتــــي يـــمـــكـــن مــــجــــازاً 
ــنـــهـــا مــا  تـــقـــســـيـــمـــهـــا إلـــــــى جــــزئــــيــــن: مـ
يهتم بالجوانب القانونية كالحدود 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة لـــــاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــــي 
ــا، ووضـــــــع مـــواطـــنـــي  ــيـ ــانـ مـــــع بـــريـــطـ
الـــــجـــــهـــــتـــــيـــــن فـــــــــي كـــــــــل مـــــــــن الــــجــــهــــة 
الأخرى، وأخرى اقتصادية، وهي 
الأهم. ومن المفارقات عدم وجود 
كان  للنقاش، وإن  نقاط سياسية 
هــــذا يــنــم عـــن شـــــيء، فـــإنـــه يــنــم عن 
الـــســـبـــب الـــمـــبـــاشـــر والــــقــــريــــب الــــذي 

دفع بريطانيا للخروج من الاتحاد 
الأوروبي، أي السبب الاقتصادي.
الاقتصادية  القضايا  تلخيص  يمكن 
على جدول المفاوضات في نقطتين 
أســــاســــيــــتــــيــــن: الالـــــــتـــــــزامـــــــات الـــمـــالـــيـــة 
بــيــن الــطــرفــيــن، والــتــي عــلــى مــا يبدو 
ســـتـــؤدي بــبــريــطــانــيــا إلــــى دفــــع عــدة 
عـــــشـــــرات مـــــن الــــمــــلــــيــــارات لـــاتـــحـــاد، 
ــــق مــــا هــــو مـــعـــلـــن حـــتـــى الــلــحــظــة،  وفــ
ــــع شــــركــــات كــــل مــــن الــطــرفــيــن  ــ ووضـ

لــــدى الـــجـــانـــب الآخــــــر، وهــــي الــنــقــطــة 
الحساسة وربما الأهم. 

ربطاً مع الأسباب
ــيـــا  ــانـ  الأســـــــبـــــــاب الـــــتـــــي دفـــــعـــــت بـــريـــطـ
للخروج من الاتحاد الأوروبي، يمكن 
القول: إنها تتجسد في أولًا: أسباب 
ترتبط بجدوى  مــبــاشــرة،  اقتصادية 
العلاقات الاقتصادية المستقبلية مع 
ــــدرك الــبــريــطــانــيــون  الاتــــحــــاد، حــيــث يـ

جــيــداً، أن الاتــحــاد الأوروبــــي ينقسم 
ــيـــن مـــــن الــــــــــــدول: وهــــي  ــتـ إلـــــــى شـــريـــحـ
دول منتجة ورافعة للاتحاد كألمانيا 
وفـــرنـــســـا وبـــريـــطـــانـــيـــا، ودول أخـــرى 
ــاً لـــتـــلـــك الأولــــــى  ــ ــيـــة تـــعـــتـــبـــر ســـــوقـ طـــرفـ
أي،  والــيــونــان وسلوفينيا،  ككرواتيا 
بعبارة أخرى تبادل لا متكافئ على 
مــســتــوى الاتـــحـــاد الأوروبــــــــي، ولــكــن 
ــمــــوعــــة مــن  هــــــــذا الأمــــــــــر يــــــفــــــرّض مــــجــ
الوظائف على الدول المنتجة، تتمثل 

فــي رفــع تلك الـــدول الصغيرة نسبياً 
مــــن الـــنـــاحـــيـــة الاقـــتـــصـــاديـــة، فــــي حــالــة 
الأزمـــــــــات الاقــــتــــصــــاديــــة والـــســـيـــاســـيـــة، 
وهو أمر كان رابحاً وممكناً بالنسبة 
لبريطانيا في فترة الهيمنة الأمريكية 

على العالم. 
ــــا الآن، وهـــنـــا نــنــتــقــل إلـــــى الــســبــب  أمـ
الــــثــــانــــي، وفـــــي حـــالـــة ظـــهـــور شـــركـــاء 
نديين وجديين على الساحة الدولية 
كـــــــدول »الــــبــــريــــكــــس« نــــمــــوذجــــاً، لــهــم 
حــصــة كــبــيــرة مـــن الـــســـوق الــعــالــمــيــة، 
فــــــــــإن الاتــــــــحــــــــاد الأوروبـــــــــــــــــــي يـــصـــبـــح 
مــهــدداً، والارتـــبـــاط بــه ســيــؤدي إلى 
دفــع فواتير معينة، وتــبــدو بالنسبة 
لــبــريــطــانــيــا خــــســــارة، نــــظــــراً لــطــبــيــعــة 
اقــتــصــادهــا الــقــائــم عــلــى الــمــؤســســات 
ــــة،  ــيـ ــ ــــطـ ــفـ ــ ــنـ ــ الــــــمــــــالــــــيــــــة والــــــخــــــدمــــــيــــــة والـ
وأنــواع محددة جداً من الصناعات، 
بــخــاف ألمانيا الــتــي تعتبر الاتــحــاد 
ــنــــظــــر  ــالــ اوروبــــــــــــــــــــي ســـــــــوقـــــــــاً مـــــهـــــمـــــة بــ
الشبه  الــصــنــاعــي  اقــتــصــادهــا  لطبيعة 
كـــامـــل، كــصــنــاعــة الـــســـيـــارات والــســفــن 
والطائرات والتكنولوجية الحديثة.

جــــــدول أعــــمــــال جـــلـــســـات الـــتـــفـــاوض، 
يــــــعــــــكــــــس الــــــــجــــــــانــــــــب الـــــــمـــــــبـــــــاشـــــــر مــــن 
الأسباب التي دفعت ببريطانيا نحو 
ــــه أن  ــــال، ولـــكـــنـــه لا يـــمـــكـــن لـ ــفـــــصـ ــ الانـ
يصيغ الــســبــب الأســاســي والــجــذري 

ألا وهو التوازن الدولي الجديد.

إعادة إعمار العراق وتجريب المجرب!
شهدت الكويت يوم الاثنين 12 شباط الماضي مؤتمراً لإعادة 

إعمار العراق استمر لثلاثة أيام، واختتم أعماله بتقديم الدول 
المانحة حوالي 30 مليار دولار، بعد أن تبددت آمال بغداد 

بجمع حوالي 90 مليار دولار من المؤتمر، لإعادة إعمار المناطق 
المتضررة من الحرب.

ــنـــجـــم عــنــهــا  ــيــــبــــرالــــي لـــــم يـ ــلــ ــه الــ ــ ــــوذجـ ــمـ ــ ونـ
سوى إضعاف مؤسسات الدولة ونهب 
الــمــوارد، ومــزيــداً من الفوضى والــدمــار، 
لذلك فإن تجريب المجرب مرة أخرى، 
يعكس فقط مــدى عمق فساد الحكومة 
الــيــوم،  المطلوب  وسياسييها.  العراقية 
هــو: مطالبة المجتمع الــدولــي، والـــدول 

ــــن تـــدمـــيـــر الــــــعــــــراق، بـــدفـــع  الــــمــــســــؤولــــة عـ
ــيــــهــــا، وهــــو  ــلــ ــبــــة عــ ــتــــرتــ الــــتــــعــــويــــضــــات الــــمــ
ــاً:  ــيــ ــانــ ــــي، وثــ ــ ــــدولـ ــ ــانـــــون الـ ــ ــقـ ــ مـــــا يــــدعــــمــــه الـ
الاستفادة من الــتــوازن الدولي الجديد، 
والـــتـــوجـــه نـــحـــو نــــمــــوذج جـــديـــد لإعـــــادة 
ــعــــه  ــاريــ الإعـــــــمـــــــار يــــدعــــمــــه الــــــشــــــرق ومــــشــ

الجديدة.

مفاوضات البريكست تعكس عمق الأزمة الأوروبية
بعد الاستفتاء الذي أجرته 

المملكة المتحدة في 
حزيران 2016 لتقرير 

علاقة المملكة بالاتحاد 
الأوروبي وتقديم، تريزا 

ماي، رئيسة وزراء 
المملكة الطلب الرسمي 

للخروج من الاتحاد 
الأوروبي في آذار 2017، 

بدأت عدة جولات من 
المفاوضات بين الجانبين 

الأوروبي والبريطاني 
لترسيم آلية الخروج 

البريطاني من الاتحاد .. 
فإلى أين وصلت ؟ وإلى أي 

حد يعكس جدول أعمال 
التفاوض، الأسباب التي 

دفعت ببريطانيا بتقديم 
طلب الخروج من الاتحاد 

الأوروبي؟
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ǧǧإعداد: قاسيون

ــنـــاويـــن الـــتـــي عــصــفــت  ــعـ يـــذكـــر الـــكـــاتـــب الـ
ــــام الــســائــد حـــول الــعــالــم،  بــوســائــل الإعـ
oilprice.« وأهمها الــذي ذكــره موقع

هـــو  هـــــــــذا  »هـــــــــل  والــــــمــــــعــــــنّــــــون:   »com
ــاً فـــــي الــــعــــالــــم؟«  ــيـــــب حــــســــمــ ــ ــابـ ــ أكــــثــــر الأنـ
ــأنّ  والـــــــذي يــــحــــاول مــنــحــنــا الانـــطـــبـــاع بــ
الـــغـــاز الأذربـــيـــجـــانـــي ســـوف يــغــيّــر وجــه 
ســـيـــاســـات الـــغـــاز فـــي أوروبــــــــا. ويـــقـــول: 
ــــدأ الــــمــــقــــال بــــالــــقــــول: تــــريــــد أوروبـــــــا  ــبـ ــ »يـ
ــــاد عــــلــــى الــــغــــاز  ــــمـ ــتـ ــ أن تــــتــــحــــرر مـــــن الاعـ
الروسي... هذه كذبة. فأوروبا لا تريد 
ذلك كقارة، ولكنّ قادة الاتحاد الأوربي 
ــفـــــون إلــــــــــى جــــــانــــــب الـــــــولايـــــــات  ــ ــــطـ ــمـــــصـ ــ الـ
المتحدة، والــذيــن يــرون روسيا كعدو، 
يريدون أن يتحرروا من الاعتماد على 

الغاز الروسي«.
ويذكر المقال سبب رغبة أوروبا بالغاز 
الـــــروســـــي: »مـــعـــظـــم أوروبــــــــا تـــرغـــب أن 
ــاز بـــســـبـــب: أولًا  ــغـ ــالـ ــا بـ ــيــ ــــا روســ تـــــزودهـ
ــــه وفــيــر.  ــــه زهــيــد الــثــمــن، وثـــانـــيـــاً: لأنّ لأنّ
أمّا الولايات المتحدة فلا تريد لروسيا 
أن تكون قوية لأســبــاب جيوسياسيّة. 
ويــوافــق الــتــكــنــوقــراط الأوربـــيـــون على 
ذلـــك، لأنّ روســيــا قــويّــة تملك أكــثــر من 
ــــي، مما  ــ 40% مـــن مــبــيــعــات الـــغـــاز الأوربـ
يعني عدم قدرة زعزعتها عبر العملات 

والحروب بالوكالة«.

الغاز الجنوبي الخلبي
تمّ في عام 2008 في مقالٍ في صحيفة 
الــــــمــــــال »فــــايــــنــــنــــشــــال تـــــايـــــمـــــز« الإعــــــــان 
عــن أنّ »مــمــرّ الــغــاز الــجــنــوبــي« سيبلغ 
طوله حوالي 4000 كلم، وسيعبر بحر 
ــه  قـــزويـــن لــيــصــل جــنــوبــي أوروبــــــا، وبــأنّ
سيوصل عند إكــمــالــه عــام 2019 مقدار 
60 إلى 120 مليار متر مكعب من الغاز 

الأذربيجاني.
تــم تــقــديــر الكلفة فــي وقـــت الــمــفــاوضــات 
بــأنّــهــا تــزيــد عــن 45 مليار دولار. وكما 
يـــقـــول الـــكـــاتـــب: »مــــن الـــغـــالـــب أن يــكــون 
هذا المبلغ قد دفع على الفساد بأشكاله 
الــمــتــعــددة. فليس هنالك أفــضــل مــن 45 
مليار دولار تدفعها الولايات المتحدة 
ــــان،  ــــجــ ــيــ ــ ــنــــظــــام الـــــتـــــابـــــع لــــهــــا فــــــي أذربــ ــلــ لــ
ولـــشـــركـــة »بـــريـــتـــش بـــتـــرولـــيـــوم« الــتــي 
تــمــلــك مــــــوارد حـــقـــول غــــاز شــــاه ديــنــيــز، 
دون أن تملك ســوقــاً لتصرف فيه هذا 

الغاز«.
ــتـــحـــدة دول  ــمـ ــتـــخـــدم الــــــولايــــــات الـ وتـــسـ
البلطيق وبــولــنــدا فــي سبيل تــأخــيــر أو 
إلغاء مشاريع إيصال الغاز الروسي إلى 
أوروبا: المشاريع التي تتوق لها بلدان 

مثل: إيطاليا واليونان وبلغاريا.

خطّ الغاز الجنوبي الحقيقي
أدّت الضغوط التي مارستها الولايات 
المتحدة والاتحاد الأوربي على بلغاريا 
عام 2014 إلى إلغاء مدّ أنابيب »السيل 
الـــجـــنـــوبـــي« مــــن روســــيــــا عـــبـــرهـــا. حــيــث 
ــخــطــط مـــد الأنـــابـــيـــب مـــن روســيــا  كــــان يُ
عبر البحر الأســود إلى بلغاريا، والتي 
كانت ستنتفع بشكل كبير من مليارات 
أجور الترانزيت السنوية عبرها. ولهذا 
غــيّــر الــشــعــب الــبــلــغــاري حــكــومــتــه الــعــام 
الماضي، وتخلّص من الحكومة التابعة 

للولايات المتحدة التي أبقتهم فقراء.
لــــــكــــــنّ روســــــــيــــــــا وشــــــــركــــــــة غــــــــــاز الــــــدولــــــة 
»غـــازبـــروم« الــتــي تــقــف خــلــف مــشــروع 
»الـــســـيـــل الـــجـــنـــوبـــي«، قــــامــــوا بــانــعــطــاف 
سريع، وأعلنوا إعادة تخطيط المسار، 
ليمر من تركيا. وبات يدعى المشروع 
الجديد بــاســم »السيل الــتــركــي« والــذي 
يــصــبّ فــي الــيــونــان. تــفــاوضــت هنغاريا 
فــي الــصــيــف الــمــاضــي مــن أجـــل مـــدّ خط 
ــيـــع الـــــــدول  ــمـ الــــســــيــــل الــــتــــركــــي إلــــيــــهــــا. جـ
الــمــشــاركــة تـــريـــد الاســـتـــفـــادة مـــن أجـــور 

الترانزيت.
ــتــــهــــت  ســـــيـــــوصـــــل الـــــــمـــــــشـــــــروع الـــــــــــــذي انــ
الــمــرحــلــة الأولــــى مــنــه، وبــــدأت المرحلة 
الــثــانــيــة الــمــخــطــط أن تنهيه هـــذا الــعــام: 
ــاً،  ــ ــــويـ ــنـ ــ سـ ـــعــــب  ــكـ مــ ــــر  ــتـ ــ مـ ــار  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ مـ  15,75
وستكون تكلفته 12 مليار دولار فقط، 

وهو يمرّ من البحر الأسود.

 »السيل الشمالي 2«
 وعدم الارتياح الذي يسببه

ــــب: »دعـــــــونـــــــا نـــــركـــــز عــلــى  ــاتــ ــ ــكــ ــ يـــــقـــــول الــ
أنبوب السيل الشمالي 2 الأكثر جدلية. 
الأنبوب الذي سيضاعف قدرة أنبوب 
ــــود، والـــــــذي  ــــوجــ ــمــ ــ ــالــــي الــ ــمــ ــيــــل الــــشــ الــــســ

حرب الأنابيب: السياسة ضدّ الجغرافية
كتب توم لونغو، مقالًا يوجز فيه »الحرب« الدائرة بين أنابيب 

الغاز المختلفة، والتي يمكن إجمالها ضمن الصراع »شرق_ 
غرب« أو بين القوى الصاعدة التي تستمر بكسر احتكارات 

الغرب، ومركزه الولايات المتحدة من جهة، وبين الولايات 
المتحدة التي تحاول أن تعيق هذه الجهود بشتّى الوسائل من 

جهة أخرى.

ســيــجــلــب الــــغــــاز الــــروســــي زهـــيـــد الــثــمــن 
مـــن ســانــت بــطــرســبــورغ إلــــى ألــمــانــيــا«. 
مليار متر مكعب  فهو يجلب فقط 55 
إلــى الاتــحــاد الأوربـــي عند تاريخ كتابة 
هـــذا الــمــقــال. ســيــقــوم »الــســيــل الشمالي 
2« بمضاعفة هذه الكمية. وهو بطول 
1250 كــــم فـــقـــط، وســيــنــتــهــي الـــعـــمـــل بــه 
العام القادم. وما هي تكلفته؟ فقط 10 

مليارات دولار.
ــــروم  ــ ــازبـ ــ ــ ــلـــــت غـ ــ ــــمـ وشـــــــــــرح الــــــمــــــقــــــال: »عـ
ــتـــجـــعـــل هـــــــذا الـــــمـــــشـــــروع ذي  ـــدة لـ ـــاهـــ ــ جـ
ملكيّة أوروبيّة، وذلك بمشاركة خمسة 
شـــــركـــــات غـــــــاز ونــــفــــط أوربــــــيــــــة كــــبــــرى، 
بملكية نصف المشروع. تقدمت بولندا، 
وأعلنت بأنّ أمر الشراكة غير قانوني، 
وأنّ على غازبروم أن تمضي لوحدها 
ــايــــة الـــمـــطـــاف  بــــــالأمــــــر. فــــعُــــقــــدت فـــــي نــــهــ
صفقة، حيث أصبح الشركاء السابقون 
مموّلين، ومنحوا قــرضــاً مــبــاشــراً لبناء 
ــــوب. وكــــانــــت قـــيـــمـــة الــــقــــرض هــي  ــبــ ــ الأنــ
ذاتــهــا الــتــي كــانــوا يــهــمّــون بوضعها في 

الشراكة«.
فعل الاتــحــاد الأوربــــي كــلّ مــا يستطيع 
لإيـــقـــاف »الــســيــل الــشــمــالــي 2«، لــدرجــة 
أنّ رئــيــس الــمــجــلــس الأوربــــــي، دونــالــد 
تــوســك، اســتــمــرّ بــحــثّ الــــدول الأوربـــيّـــة 
عــلــى تبني قــواعــد أوربـــيـــة لــلــغــاز، كانت 
تــســتــهــدف بــشــكــل مــبــاشــر أنــابــيــب الــغــاز 
البحرية، التي تغذي الاتحاد الأوربي. 
ــــداً في  لـــكـــنّ فــرنــســا وألــمــانــيــا تـــرددتـــا جـ

الموافقة على هذا الأمر.
ـــام الاتــــــحــــــاد الأوربـــــــــــي مـــــن قـــبـــل،  ــ لــــقــــد قــ
ــلــــى مــلــكــيــة  ــــد مـــخـــتـــلـــفـــة عــ ــــواعــ ــفـــــرض قــ ــ بـ
ــيـــــن عــــلــــى الــــعــــقــــود  ــ ــعـ ــ ــــوقّـ ــــمـ الأنـــــابـــــيـــــب والـ
وعلى التراخيص، وهو ما سهّل الأمر 
عــلــى بــلــغــاريــا لإلـــغـــاء مـــشـــروع »الــســيــل 

الــجــنــوبــي«. وذلـــك كله بالطبع لإرضــاء 
الولايات المتحدة، التي تحاول تحجيم 
ــــاء عـــلـــى هــيــمــنــتــهــا عــلــى  ــقـ ــ روســــيــــا، والإبـ

الاتحاد الأوربي.

السياسة والشعب
تقوم النخب السياسية غير الشعبيّة، 
فـــي أوروبــــــا، بــتــفــضــيــل مــصــالــحــهــا على 
مـــصـــالـــح شـــعـــوبـــهـــا، وهــــــذا أمـــــر مــفــهــوم 
ــبــــديــــد رأس  ــثــــل تــ ومـــــتـــــوقـــــع. وذلـــــــــك مــ
ــة مـــثـــل:  ــ ــفـ ــاريــــع زائـــ مــــــال مـــهـــم فـــــي مــــشــ
مــشــروع »مــمــرّ الــغــاز الجنوبي«. وإن 
لــم تــصــدقــوا هـــذا الأمــــر، فــمــا عليكم إلا 
الــنــظــر إلـــى أوكـــرانـــيـــا، الــتــي تــقــوم منذ 
ثــــاثــــة أعــــــــــوام ونــــصــــف بـــــشـــــراء الــــغــــاز 
الـــروســـي مـــن ألــمــانــيــا، أو بـــولـــنـــدا، في 
مــحــاولــة تجنب شـــراءه بشكل مباشر 
مـــن »غــــازبــــروم«. لــقــد أغــلــقــت الأعــمــال 
ــا بـــبـــســـاطـــة،  ــ ــيـ ــ ــــرانـ والـــــــمـــــــدارس فـــــي أوكـ
بسبب عــدم قــدرتــهــا على تأمين المال 
الــــازم لتدفئة الأبــنــيــة. ولــكــن كــمــا قــال 
الـــكـــاتـــب: »ومــــــع الـــشـــتـــاء الـــقـــاســـي هـــذا 
الــعــام، فــقــد عــــادوا عــن قــرارهــم أخــيــراً، 
وسيبدؤون بشراء الغاز من غازبروم 
المسائل  بشكل مباشر، بعد أن حــلّــت 
القانونية من قبل محكمة ستوكهولم 

للتحكيم«.
ــقـــر  ــفـ لـــــــكـــــــنّ الــــــــزيــــــــف والــــــــــكــــــــــذب الــــــــــــــذي يـ
الشعوب، لا يمكن أن يدوم، ولا يمكن 
بالتأكيد أن يخالف حقيقة: أنّ الاقتصاد 
ــة،  الــحــقــيــقــي يــصــنــع الـــســـيـــاســـة الــحــقــيــقــيّ
ــــروم الآن،  ــازبـ ــ فــكــمــا يــنــهــي الـــكـــاتـــب: »غـ
رغــــم كــــلّ الأحــــاديــــث الــخــطــابــيــة، ورّدت 
كمية قياسية من الغاز إلى أوروبا عام 
2017، وستزيد في الغالب هذه الكمية 

المسلّمة بنسبة 6% في 2018«.

معظم أوروبا 
ترغب أن تزودها 

روسيا بالغاز لأنّه 
رخيص ووفير أمّا 
واشنطن فلا تريد 
لروسيا أن تكون 

قوية لأسباب 
جيوسياسيّة

رغم كلّ الأحاديث 
الخطابية ورّدت 

غازبروم الروسية 
كمية قياسية 

من الغاز إلى 
أوروبا عام 2017 

وستزيد في 
الغالب بنسبة %6 

في 2018
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شؤون عربية ودولية

إذا صـــــح وثــــبــــت فــــقــــط بــــعــــض مـــــن تــلــك 
الــتــســجــيــات، فـــإن مـــجـــزرة حقيقية يتم 
توثيقها والحرص على تصويرها بحق 
المسلمين فــي بــورمــا، ويظهر بوضوح 
فــــي مــعــظــم الـــتـــســـجـــيـــات، أن الــســلــطــات 
ــيــــــش  ــ ــــجــ مــــــمــــــثــــــلــــــة  )بــــــــــقــــــــــوى الأمــــــــــــــــن والــ
البورمي( ضالعة بشكل رسمي، ومعلن 
في تلك الكارثة الإنسانية، وهنا لا يمكن 
السكوت، ويتوجب تبني الإدانة الكاملة 
ــانــــي يـــلـــحـــق الـــظـــلـــم  لــــكــــل عــــمــــل غــــيــــر إنــــســ
ــــه حـــق،  إنــــســــان دون وجـ ــــأي  بـ والأذى 
وبـــــــدون مـــجـــريـــات الـــمـــحـــاكـــمـــات الـــعـــادلـــة 

والأخلاقية.
دعـــونـــا نــســبــر غـــور هـــذه الــحــادثــة قليلًا 

ونتأمل ببعدي الزمان والمكان.
دولـــة   ،)Myanmar( بـــورمـــا  الـــمـــكـــان:   
ــيـــن، مـــحـــاددة  ذات أغــلــبــيــة ســـكـــان بـــوذيـ
لــــلــــصــــيــــن، ومـــــنـــــهـــــا ســـــــــوف يـــــمـــــر طــــريــــق 
تجاري دولي لنقل البضائع والمنتجات 
 )Kunming( مـــقـــاطـــعـــة  ــــن  مـ الـــصـــيـــنـــيـــة 
إلـــى مــيــنــاء )Kolkata( فــي بــنــغــادش، 
مروراً بالهند وبورما طبعاً، بما يسمى

 China/India Fast-track BCIM(
) Economic Corridor Project

 والــذي يحيي طريق الحرير التجاري 
ــا  ــ الـــتـــاريـــخـــي مــــن الـــصـــيـــن بـــاتـــجـــاه أوروبــ

والعالم.
الزمان: عام 2017 حيث ينتهي وجود 
)تــنــظــيــم الـــدولـــة الإســامــيــة فـــي الــعــراق 
الــمــنــطــقــة، ولا  فـــي  والـــشـــام د.ا.ع.ش( 

ــاديـــة(  ــهـ بــــد مــــن اســـتـــثـــمـــار طـــاقـــاتـــه )الـــجـ
ــبــــؤرة صــــــراع جـــاذبـــة  فــــي مـــكـــان آخـــــر كــ
لأعـــضـــائـــه، لــكــي لا يــتــجــه نــحــو أوروبـــــا، 
ــا، ولــــيــــس أفــــضــــل مــــن بـــورمـــا  ــيــــركــ أو أمــ
حـــــيـــــث يـــــتـــــم تـــــســـــويـــــق الـــــمـــــذبـــــحـــــة بـــحـــق 
المسلمين هــنــاك. فــبــورمــا ســـوف تــرث 
)د.ا.ع.ش( كما ورثت سورية والعراق 
أفغانستان،  الــقــاعــدة( مــن  إرث )تنظيم 
ــــن الــمــنــشــأ  والــــــعــــــودة مـــــازالـــــت قـــريـــبـــة مـ
حيث باكستان وأفغانستان وبنغلادش 

قريبتان من بورما.
الــــزمــــان: عــــام 2017 حــيــث يــهــبــط سعر 
ــلـــيـــل كــلــفــة  ــــه تـــقـ ــأنـ ــ ــــن شـ الــــنــــفــــط، وهـــــــــذا مــ
ــتـــاج فـــي الــصــيــن، كـــدولـــة مــســتــوردة  الإنـ
لــلــنــفــط، وهــــذا مــن شــأنــه تقليل الأســعــار 
للمنتج الصيني، ما يعني تنافسية أفضل 

أمام المنتجات الأمريكية والأوروبية.
الــصــيــن بــاتــت تــمــثــل الــكــابــوس الحقيقي 
أمام الغرب كله، والمؤشرات الاقتصادية 
تؤكد:  جميعها  والسياسية  والعسكرية 
أن الـــصـــيـــن ســـــوف تـــقـــود حـــركـــة الــعــالــم 
فــي غــضــون عشرين عــامــا قــادمــا. إذاً ما 
الحل؟ الحل هو في زج الصين بأزمات 
داخـــلـــيـــة وحـــــــروب ونــــزعــــات انــفــصــالــيــة، 

كيف سوف يتم ذلك؟
ــــو: الــــصــــيــــن نــــــمــــــوذج يــشــبــه  ــاريـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــــسـ الـ
ــاً، حــيــث  ــ ـــقــ ــ ــابـ ـــ ــيــــتــــي سـ ــيــ الاتـــــــحـــــــاد الــــســــوفــ
الـــشـــيـــوعـــيـــون يـــقـــبـــضـــون عـــلـــى مــفــاصــل 
ــد مــــــــن حــــــــديــــــــد، ولا  ــ ــيــ ــ ــــرة بــ ــيــ ــ ــبــ ــ دولــــــــــــــة كــ
تــــــوجــــــد حـــــــريـــــــات ولا حــــــقــــــوق إنـــــســـــان 

سيناريو مسلمي بورما كمدخل إلى حرب الصين

 بدءاً من منتصف هذا العام 2017 وعلى معظم وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، تم تداول مئات 
الصور والفيديوهات التي )حسب الادعاء( تصور وتوثق مستويات قياسية من العنف والقتل والحرق 
والاغتصاب، ومشاهد “يندى لها الجبين” مما يتم وصفه )بالإبادة الجماعية( للأقلية المسلمة في 

)بورما/ ميانمار( من )الروهينغا( والتي يثار الجدل حول طبيعة تكوينها ولجوئها وتوطنها هناك من 
الأصول البنغلادشية.

بـــمـــا يــكــفــي حـــســـب نـــظـــرة الــديــمــقــراطــيــة 
الأنــجــلــوســكــســونــيــة، جــيــد؛ إذاً يستحيل 
هــزيــمــة دولــــة كــهــذه عــســكــريــاً فــي حــرب 
مــبــاشــرة. وبالتالي لا بــد مــن استنزاف 
مــــــوارد ذلــــك الــبــلــد فـــي حــــرب لانــهــائــيــة، 
واستغلال التنوع الديني، لتقسيم ذلك 
البلد وتفكيكه. تماماً كما حــدث بحرب 
الجهاد الأفغاني الذي أفلس السوفييت، 
ــيـــة فــي  ــنـ ــاً كــــحــــرب الـــتـــطـــهـــيـــر الـــديـ ــامــ ــمــ وتــ
الــبــوســنــة وكـــوســـوفـــو، حــيــث تـــم تفكيك 

يوغسلافيا.

كيف سيتم تنفيذ السيناريو؟
مــــــبــــــدئــــــيــــــاً، ســـــيـــــتـــــم تــــــســــــويــــــق فـــــــكـــــــرة أن 
ــا،  ــتـــم تــصــفــيــتــهــم فــــي بــــورمــ الــمــســلــمــيــن يـ
ولا بد من توثيق ذلك، وتجهيز المادة 
ــيـــة لـــــه، وبـــثـــهـــا فــــي أرجــــــــاء الـــبـــاد  ــائـ الـــدعـ
المسلمة، حتى تتعالى مشاعر الكراهية 
والــرغــبــة فــي الانــتــقــام. ولا بــأس بــإدانــة 

دولية تنطلق من الأمم المتحدة.
ــاً، وهــــم  ــ ــامــ ــ ــمــ ــ الـــــمـــــجـــــاهـــــدون جـــــــاهـــــــزون تــ
ــلــــتــــوجــــه إلــــــــى بــــورمــــا  مـــــــدربـــــــون كــــفــــايــــة لــ
ــــان  ــتـ ــ ــــسـ ــانـ ــ ــغـ ــ عـــــــن طــــــريــــــق بـــــاكـــــســـــتـــــان وأفـ
ــــدود  ــــحـ ــتــــح الـ ــتــــم فــ ــــادش، وقـــــــد يــ ــغــ ــ ــنــ ــ وبــ
)د.ا.ع.ش(  ــــول  ــ ــلـ ــ ــ فـ ســـــفـــــر  ــــل  ــيـ ــ ــهـ ــ ــــسـ وتـ
ــــراق ولــيــبــيــا والـــيـــمـــن،  ــعـ ــ مــــن ســــوريــــة والـ
ــهــــاد الـــــبـــــورمـــــي(، بــعــد  ــالــــجــ لـــيـــلـــتـــحـــقـــوا )بــ
ذلـــــك ســـــوف تــــتــــورط بــــورمــــا فــــي حـــرب 
أهلية عبثية، من شأنها تجهيز الأرضية 
ــــدي بـــــورمـــــا والــــســــنــــد(  ــاهـ ــ ــــجـ لـــتـــنـــظـــيـــم )مـ
لــيــتــوســعــوا فــــي حـــربـــهـــم لــتــشــمــل أوســــع 
مساحة من بورما، من المتوقع أن يتم 
التنكيل والانتقام من السكان البوذيين 
هـــنـــاك، لـــن تــقــف حــكــومــة بـــورمـــا صــامــتــة 
أمــام حجم الفوضى والــدمــار والانتقام، 

وقـــــد تـــطـــلـــب مـــســـاعـــدة الـــصـــيـــن بـــمـــا أنــهــا 
دولــة بأغلبية بــوذيــة تماماً مثل بورما، 
التجاري  بالطريق  العمل  ولكي يستمر 

المار من وسط بورما كذلك.
إذا ما تورطت الصين في حرب بورما 
كــمــا تــــورط الــســوفــيــيــت فــي أفــغــانــســتــان، 
فــإن مستوى جــديــداً مــن الأزمـــة سينشأ 
ــــك، حـــيـــث أن الـــصـــيـــن فــيــهــا مــن  ــــراء ذلــ جــ
ــلـــيـــون حــســب  الــمــســلــمــيــن مــــا بـــيـــن 25 مـ
ــاءات الــحــكــومــة، إلــــى 100 مــلــيــون  إحــــصــ
مـــســـلـــم حــــســــب دراســــــــــــات أخـــــــــــرى. فــمــن 
الــمــتــوقــع أن تــتــم إثــــارة مسلمي الصين، 
وتـــحـــفـــيـــز نـــزعـــتـــهـــم الاســـتـــقـــالـــيـــة، تــــأثّــــراً 
ــلـــحـــرب الـــمـــتـــوقـــعـــة فــي  بـــالـــبـــعـــد الــــديــــنــــي لـ
بــورمــا ومــوقــف الحكومة الصينية منه. 
وهــــنــــا تــــبــــدأ الــــمــــرحــــلــــة الـــفـــعـــلـــيـــة مـــــن زج 
الصين في صــراع طويل ومكلف، ومن 

شأنه التأثير على قدراتها الاقتصادية.
إذا كــتــب لــهــذا الــســيــنــاريــو الـــنـــجـــاح، فــإن 
ــا ســـتـــمـــثـــل مـــغـــنـــاطـــيـــســـاً لـــلـــتـــطـــرف  ــ ــــورمــ بــ
ــــم تــــدمــــيــــرهــــا  ــتـ ــ ــــر الــــــعــــــالــــــم، وســـــــــــوف يـ ــبـ ــ عـ
تـــعـــطـــيـــل  يــــــتــــــم  بـــــــالـــــــكـــــــامـــــــل، والأهـــــــــــــــــم أن 
الصين باتجاه  التجارية مــن  الــمــســارات 
ــيــــة، والأكــــثــــر أهـــمـــيـــة أن  الأســــــــواق الــــدولــ
ــتـــورط الــصــيــن فـــي حــــرب داخـــلـــيـــة من  تـ
الــبــلــد، وإعـــاقـــة مشروعها  شــأنــهــا تقسيم 

النهضوي.
الـــصـــراعـــات عــبــر الــتــاريــخ لـــم تــخــرج عن 
كونها صراعات على النفوذ والمصالح، 
لكن الساسة يفضلون تغليف وتسويق 
الــحــروب بنكهات مــتــنــوعــة، وأبــــرز هــذه 
ــعـــرقـــي  الـــتـــغـــلـــيـــفـــات: الــــطــــابــــع الــــديــــنــــي والـ
ــاتــــجــــاه الـــبـــلـــقـــنـــة وتــقــســيــم  ــبــــي، بــ ــمــــذهــ والــ
الـــعـــالـــم لــكــيــانــات أصـــغـــر، وقـــابـــلـــة للتبعية 

بشكل أكبر.

الصراعات عبر 
التاريخ لم تخرج 

عن كونها 
صراعات على 

النفوذ والمصالح 
لكن الساسة 

يفضلون تغليف 
وتسويق الحروب 
بنكهات متنوعة

تعتبر منطقة الشرق الأقصى محيطاً جيوسياسياً حيوياً وهاماً بالنسبة للصين وروسيا، الثنائي الصاعد على المستوى الدولي بمواجهة الاستفراد الأمريكي بالقرار الدولي، كما أنها تعتبر كذلك الأمر منطقة 
مركزية تحاول أمريكا أن تخوض معركتها بها بمواجهة هذا الثنائي، الذي تشكل الصين الجناح الاقتصادي فيه، بينما تشكل روسيا جناحه العسكري.

ولما كانت أمريكا عاجزة عن مواجهة الصين والدول الصاعدة ككل، فقد لجأت إلى الاستثمار الجيوسياسي في هذه المنطقة، وذلك في البؤر المتوترة الموجودة، أو بافتعال بؤر توتر جديدة، وذلك عبر 
الاستغلال المباشر للخريطة الديموغرافية المعقدة والمتشابكة، دينياً ومذهبياً وقومياً، الموجودة في هذه المنطقة )منطقة الشرق الأقصى(، كما في غيرها من المناطق.

ننشر فيما يلي مادة منشورة مطلع أيلول 2017 في صحيفة رأي اليوم، للكاتب د. حسين البناء، بعنوان: »سيناريو مسلمي بورما كمدخل إلى حرب الصين« تتضمن العديد من التفصيلات حول هذه القضية.
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شؤون استراتيجية

الصين الماوية وبناء الاشتراكية...

ǧǧفريد إنغست ǧ
    تعريب وإعداد: عروة درويش   

عليك أن تفكّ ارتباطك أولًا كي تحظى بتنمية 
ــيــــة هــي  ــتــــراكــ ــلــــة. الاشــ ــيــ اقــــتــــصــــاديــــة مـــحـــلـــيّـــة أصــ
الــطــريــقــة الــوحــيــدة لفعل ذلـــك. لــو تـــمّ الانــفــتــاح 
منذ عام 1949، لما كانت الصين لتختلف اليوم 
ــــم تـــكـــن لــتــصــبــح أفــضــل  كـــثـــيـــراً عــــن الــفــلــبــيــن. ولـ
ــاد الـــهـــنـــدي  ــتــــصــ مــــن الـــهـــنـــد. يـــفـــتـــرض بـــــــأنّ الاقــ
ــة قــوة تحفظ لــه نموه.  ينمو، لكنّه لا يملك أيّ
ــتــــصــــادي الــنــســبــي بــعــد  أمّــــــا نـــجـــاح الـــصـــيـــن الاقــ
»الإصـــاح«، مقارنة ببقيّة دول العالم الثالث، 

يعود للسيادة.

دور الدولة في ضبط الاقتصاد
 لقد حظيت الصين بقاعدةٍ صناعية، وتم تحديد 
الــقــطــاعــات الـــتـــي ســمــح فــيــهــا لــلــشــركــات مــتــعــددة 
الـــجـــنـــســـيـــات بــالــعــمــل فـــيـــهـــا. لــــم تــســمــح الــحــكــومــة 
الصينية للشركات متعددة الجنسيات بالاقتراب 
مــــــن بــــعــــض الـــــقـــــطـــــاعـــــات عــــلــــى الإطــــــــــــــاق، مـــثـــل: 
الطاقة والنقل والتمويل. وفي بعض القطاعات 
الأخرى، مثل: صناعة الآليات، سمحت لهم فقط 
ــالــــدخــــول كـــقـــطـــاع مـــشـــتـــرك. لــــم تـــــرد الـــشـــركـــات  بــ
ــــل فـــــي شـــــراكـــــة مـــــع الـــــدولـــــة،  ــــدخـ ــيــــة أن تـ ــبــ ــنــ الأجــ
بــشــركــات قــطــاع مــشــتــرك، بـــل فــضــلــت أن تنشئ 
شركاتها الخاصة التابعة لها، لكنّ الصين قالت: 
ــــذه هــــي الـــــشـــــروط، فـــاقـــبـــلـــوا أو غـــــــــادروا. إن  »هــ
أردتم العمل عندنا فيجب أن نكون شركاؤكم«.

لكن لو بــدأت الصين الشراكة منذ عــام 1949، 
فما الذي كانت لتحققه؟ لم يكن لديها أيّ شيء 
في حينه. في الوقت الذي غادرت فيه الصين 
عــام 1974، كانت كــلّ منطقة في البلاد قــادرة 

عــلــى صــنــاعــة الــــجــــرارات والــشــاحــنــات. لـــم تكن 
نوعيتها جــيــدة جـــداً، وكـــان عليهم أن يرسلوا 
مع كلّ شاحنة يبيعونها تقنياً لتصليحها. لكن 
رغـــم ذلــــك، كـــان لــديــهــم شــاحــنــات، وطــالــمــا أنّـــك 
تملكها فبإمكانك أن تحسنها. أمّا إن لم تملك أيّة 
شاحنات، فلن يكون لديك أيّ شيء تعمل عليه. 
عــنــدمــا جــــاءت الــشــركــات مــتــعــددة الــجــنــســيــات، 
أخبرهم الصينيون عــن الــشــراكــة، وقــالــوا لهم: 
»يمكننا أن نصنع الجسد، ويمكننا أن نصنع 
الإطــــــارات، ويــمــكــنــنــا أن نــصــنــع الــمــقــاعــد، لكننا 
بــحــاجــة مــحــركــاتــكــم ونـــاقـــات الــحــركــة لــديــكــم«. 

هكذا عملت الشركات المشتركة.
ــإنّ امـــتـــاك الــصــيــن لــقــاعــدة اقــتــصــاديــة  ــ لـــذلـــك، فـ
ــــادة  ــانـــت هــــي الـــمـــفـــتـــاح لإعـ مــحــلــيــة مــتــكــامــلــة، كـ
الانــطــاق فــي الــعــالــم الــرأســمــالــي، ولأن تصبح 
قــــوّة صــنــاعــيــة نــاشــئــة. فـــي دول الــعــالــم الــثــالــث 
الــــتــــي لــــم تـــحـــظ بـــمـــثـــل مــــا حـــظـــيـــت بــــه الـــصـــيـــن، 
الـــدول.  الــســيــاســات النيوليبرالية هـــذه  دمـــرت 
ليس هنالك بلد تبنّى السياسات النيوليبرالية 
بــالــحــمــاس الـــــذي تــمــتــعــت بـــه الــفــلــبــيــن، والـــيـــوم 
ليس لديها أيّ شيء تفخر بإنجازه. لا شيء 
على الإطــاق، وهو أمر محزن. ليس بإمكان 
الفلبين الــيــوم أن تصنع أي شـــيء، لا كماشة 
ورق ولا مـــســـامـــيـــر حــــتّــــى، بــــل مــــجــــرّد أشـــيـــاء 
بـــدائـــيـــة غـــبـــيّـــة. والـــمـــوجـــود فـــي أســـواقـــهـــم الآن 
هو منتجات الشركات متعددة الجنسيات، أو 

بضائع رخيصة من الصين.

ǨǨ بنوع تتمتّع  تزال  لا  الصين  بأنّ  تقول  أنت 
من السيادة بفضل إرث حقبة ماو، إذاً كيف 
في  المباشر  الأجنبي  الاستثمار  دور  تقيّم 

الصين اليوم؟ 

اعتاد الناقدون الغربيون على توجيه اتهامات عدة للنهج الماوي في الصين، من بينها: أنّه سيّس الناس بإفراط، مما 
أدّى إلى التقويض المستمر للاستقرار. وللوقوف على حقيقة تلك المرحلة، نقدم فيما يلي الجزء الثالث والأخير، من 
حوارٍ أجراه أونوركان أولكر، مع فريد إنغست، الذي قضى الكثير من وقته في الصين الماوية. يناقض إنغست بشدة 

الانتقادات السائدة لماو، ويقدم رؤىً هامةً حول بناء الاشتراكية في الصين.

يلعب الاستثمار الأجنبي المباشر دوراً ما في 
الصين، لكنّ معظم الباحثين يبالغون في هذا 
الــــدور. إنّ الـــذي تفعله الصين فــي الــواقــع هو 
سرقة التكنولوجيا، فالصين تحقق مزايا هائلة 
مـــن قـــدرتـــهـــا عــلــى قــرصــنــة الــتــكــنــولــوجــيــا. لــكــنّ 
السبب الذي جعل الصين تنمو بشكل أسرع من 
بقيّة دول العالم الثالث، هو: استخدامها لقوّة 
قــاعــدتــهــا الـــســـيـــاديّـــة، فـــي الاقـــتـــصـــاد والــســيــاســة 
والجيش، من أجل تضييق الهوّة التكنولوجيّة 
والابتكار بشكل سريع. يمكنك تحقيق قفزات، 
ويمكنك أن تــأخــذ طــرقــاً مــخــتــصــرة: فــبــدلًا من 
البدء من الهواتف الأرضــيــة، يمكنك الانطلاق 
فــــوراً إلـــى الــخــلــوي. وبــــدلًا مــن الــبــدء بــأجــهــزة 
تــشــغــيــل أشــــرطــــة الـــفـــيـــديـــو، يــمــكــنــك أن تــذهــب 
مباشرة إلى أجهزة الدي في دي والسي دي. 
حــتّــى صــنــاعــة الــســيــنــمــا الــصــيــنــيّــة تعتمد بشكل 

كلي على قرصنة أفلام هوليود اليوم.
دعــنــي أوضّـــــح مـــا أعــنــيــه بــبــعــض الأمــثــلــة: أتــت 
الــبــدء، فتعلّم الصينيون منها،  ماكدونالدز فــي 
وبـــاتـــت صــنــاعــة الـــوجـــبـــات الــســريــعــة الــصــيــنــيّــة 
تتفوّق على ماكدونالدز. أو مثل شركة الشحن 
فيدكس، والتي باتت شركات الشحن السريع 
الــصــيــنــيّــة تــهــزمــهــا بـــكـــل ســـهـــولـــة. هـــنـــالـــك أمــثــلــة 
ــــذي  ــا، والـ ــنـ ــكـــنّ الأمــــــر الأســـــــاس هـ لا تــنــتــهــي، لـ
جعل مثل هــذه الأمثلة ممكنة، هــو: أنّــك تملك 
السيطرة السياديّة على القطاعات الرئيسة في 

بلادك.

ǨǨ :مثل المحليّة،  التناقضات  عــن  ومـــاذا 
التناقض المعيق الناجم عن تسليع العمالة 
ظروف  تشكّل  هل  ماو؟  بعد  ما  حقبة  في 
اليوم،  الصين  فــي  العمّال  وعمل  حياة 
على  تهديداً  المهاجرون،  العمّال  وخاصة 

استدامة هذا النموذج الاقتصادي؟
هنا أيضاً مكاسب هائلة تعود لحقبة ماو، يميل 
ــــهــــم لا يــعــلــمــون  الـــبـــاحـــثـــون لــلــتــغــاضــي عـــنـــهـــا. إنّ
مــا هــو الــعــامــل الــرئــيــس فــي الــعــمــالــة الرخيصة 

ــقــــولــــون: أنّ الأمـــــــر عــائــد  فــــي الــــصــــيــــن. إنّــــهــــم يــ
ــــه عــائــد  لــحــجــم الـــقـــوى الــعــامــلــة، أو يــقــولــون: أنّ
لبنية السكان المائلة إلــى الشباب. لكننا نملك 
المقومات ذاتها في دول العالم الثالث الأخرى 
ــاً، فــكــيــف إذاً تــتــمــتــع الــصــيــن بــقــوى عاملة  أيـــضـ
زهـــيـــدة الــثــمــن، بــيــنــمــا لا تــتــمــكــن بـــلـــدان أخـــرى 
ــداً مـــن اســتــغــالــهــا؟ إنّـــه  لــديــهــا عــمــالــة زهـــيـــدة جــ
أمر مثير للسخرية أنّ باحثي الاتجاه السائد 
ووســـائـــل الإعـــــام فـــي الـــغـــرب لــيــس لــديــهــم ما 

يشرح هذه الحقيقة.
لــقــد كـــان هـــذا الأمـــر مــحــيّــراً بالنسبة لــي أيــضــاً، 
وذلــك حتّى زرت الفلبين. ذهبت هناك ثلاث 
مـــــــرّات، وتـــحـــدثـــت إلــــى الــــنــــاس، وحــــاولــــت فهم 
البلد. عندما قارنت  لــذاك  الــوقــائــع الاجتماعية 
بين الفلبين والصين، رأيت أنّ ما يميّز الصين 
ــنـــــح إصـــــــاح  ــ هـــــــو إرث إصـــــــــــاح الأراضـــــــــــــــــي. مـ
الأراضـــي الفلاحين جــزءاً من الأراضـــي، وكان 
هـــذا هــو الــعــامــل الــرئــيــس فــي الــعــمــالــة الــزهــيــدة 
فــــي الـــصـــيـــن. إن قــــارنــــت الــــيــــوم مــــا بـــيـــن الـــحـــدّ 
الأدنـــــــى لـــأجـــر الـــرســـمـــي فــــي الـــصـــيـــن، والـــحـــدّ 
الأدنى للأجر الرسمي في الفلبين على سبيل 
المثال، فلن ترى فرقاً كبيراً. يعيش الكثيرون 
ــــى لـــأجـــور، وهــم  فـــي الــفــلــبــيــن عــلــى الـــحـــدّ الأدنـ
ــال الصينيون  يــعــيــشــون فــي الــفــقــر، بينما الــعــمّ
الــــذيــــن يــعــيــشــون بــــالأجــــر ذاتــــــه تـــقـــريـــبـــاً حــالــهــم 

أفضل بكثير.
السبب فــي ذلــك أنّـــه فــي الأمــاكــن مثل الفلبين، 
تــــمّ إجـــبـــار الــفــاحــيــن الـــذيـــن لا يــمــلــكــون أرضــــاً 
عــلــى الــخــروج مــن الــريــف، فــذهــبــوا إلـــى الــمــدن 
وبـــــدأوا يــعــيــشــون عــلــى الـــحـــدّ الأدنـــــى لــأجــور، 
ويعتمدون عليه من أجــل إعالة كامل أسرهم. 
عــلــيــهــم أن يــعــتــمــدوا عــلــى هــــذا الأجـــــر مـــن أجــل 
ــار. لـــكـــنّ عــــوائــــل الـــعـــمّـــال  ــبــ ــكــ ــة الـــصـــغـــار والــ ــالــ إعــ
الــصــيــنــيــيــن الــمــهــاجــريــن، أي الـــمـــزارعـــيـــن الـــذي 
جاؤوا إلى المدينة لكسب عيشهم، لا يعتمدون 
على الأجـــور بشكل كلي، فهم يملكون أراضٍ 

في قراهم. 

السبب الذي جعل 
الصين تنمو بشكل 

أسرع من بقيّة دول 
العالم الثالث هو 

استخدامها لقوّة 
قاعدتها السياديّة 

في الاقتصاد 
والسياسة والجيش
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إنّ تربية الصغار والاعتناء بكبار السن في الريف 
لا يكلف شيئاً تقريباً، وهذا يعني أنّ عمليّة إعادة 
تجديد الطبقة العاملة التي تتم في الريف، يمكن 
أن تخفّض التكاليف بشكل كبير. بينما إن انتقلت 
إلــى الــمــراكــز المدنية بوصفك فــاح لا أرض له، 
فـــســـتـــكـــون تـــكـــالـــيـــف الـــســـكـــن ومــــــــــدارس الـــشـــبـــاب 
والــعــنــايــة بكبار الــســن...الــخ أكــبــر بكثير. لا يــزال 
والثمانين  الستين والسبعين  فــي  الــذيــن  الــنــاس 
مــــن عـــمـــرهـــم فــــي الــــريــــف الـــصـــيـــنـــي، يـــعـــمـــلـــون فــي 
حقولهم وحــدائــقــهــم. إنّــهــم يعتمدون على ذاتــهــم، 
ــــم  ــهـ ــ ــيـ ــ ــلــــكــــون مــــنــــازلــــهــــم الـــــخـــــاصـــــة، وأراضـ فــــهــــم يــــمــ
ــتّـــى عــنــدمــا لا يــســتــطــيــعــون الــعــمــل،  الـــخـــاصـــة. وحـ
فــهــم يعينون أحــدهــم ويــقــومــون بــــإدارة عمليات 
حرث وبذر وحصد الأرض لصالحهم، ولهذا فإنّ 
كــبــار الــســن لــيــســوا عــبــئــاً عــلــى الــشــبــاب. هـــذا هو 
العامل الرئيسي لفهم سبب العمالة الزهيدة في 
الصين، والذي جعل هذا الأمر ممكناً هو: الثورة 
الــصــيــنــيّــة عــــام 1949. لــــولا تــلــك الأســــاســــات، لما 
الــنــوع مــن العمالة الزهيدة،  حظيت الصين بهذا 
بــإدراكــه  وهــذا مــا يفشل الباحثون الرأسماليون 

أو يتجنبون ذكره.
السبب الـــذي يــدفــع بــأجــور العمالة فــي الصين 
ــــوم، هــــو تــــحــــديــــداً: عــمــلــيــات  ــيـ ــ إلـــــى الارتـــــفـــــاع الـ
التمدين. تقوم الحكومات المحلية وسماسرة 
العقارات بإجبار المزارعين على الخروج من 
أراضيهم، من أجل بناء مناطق صناعية. وما أن 
تجبر الفلاحين على الخروج من أراضيهم إلى 
المدينة، يصبح واجباً عليك أن ترفع أجورهم 
كي يتمكنوا من النجاة وتجديد أنفسهم. هذه 
هي المفارقة في الرأسمالية، وهذا ما يجعلني 
مــتــأكــداً مــن أنّ الــمــاركــســيــيــن وحــدهــم قــــادرون 
على فهم الرأسمالية. فالباحثون الرأسماليون 
والاقتصاديون الرأسماليون غير قادرين على 

فهمها.

ǨǨ ،الماويّة الصين  في  هذا.  عن  أسألك  دعني 
الرئيسة  الاجتماعية  الخدمات  جميع  كانت 

مجانية أو بأسعار رمزيّة، وذلك بفضل نظام 
المدينيّة  المراكز  في  الحديدي«  الأرز  »وعاء 
الأرياف.  في  الشعبية  التعاونيات  ونظام 
من  السياسة  هذه  انتقاد  اليوم  يتم  لكن 
وباحثي  ــاح«  »الإص عن  المدافعين  بعض 
الاتجاه السائد، الذين يدعون بأنّ نوعية هذه 
الخدمات كانت متدنية جداً في ذلك الحين. 
الاجتماعية  الخدمات  نوعيّة  كانت  كيف 
في الصين الماويّة؟ هل قامت حقّاً بتحسين 

معايير حياة الشعب الصيني؟
دعني أجري تصحيحاً بسيطاً على كلامك هنا: 
لــم يكن كــلّ شــيء بالمجان. كــان هنالك بعض 
الخدمات مخصصة لقاطني المدن دون سكان 
الأريــــاف. بعضها كــان بــالــمــجــان، وبعضها كان 
بأسعار مخفضة. مثال: لم تكن المنازل مجانية 
ــــان عــلــيــك أن تـــدفـــع أجــــــــوراً رمـــزيـــة  بـــالـــكـــامـــل. كـ
مقابلها. التعليم: كان بعضه مجانياً وبعضه لا، 
فكان عليك أن تدفع مقابل الكتب، لكنّ أثمانها 
زهــيــدة جــــداً. هـــذا أحـــد الأســبــاب فــي أنّ أرقـــام 
الناتج المحلي الإجــمــالــي فــي حقبة مــاو، التي 
تمّت إعادة حسابها فيما بعد، كانت منخفضة. 
لـــو أنّ الـــخـــدمـــات مــجــانــيــة، فــلــم يــكــن بــالإمــكــان 
حــســاب الــنــاتــج المحلي الإجــمــالــي، فعندها لن 

يكون هنالك تبادل سلع.
ونــعــم، ربّــمــا لــم تكن نوعية الــخــدمــات المقدمة 
جـــيـــدة بـــقـــدر الــــيــــوم. لـــكـــن إن كـــانـــت مــعــايــيــرك 
مقرونة بالمتاح، فإنّ المكاسب من ذلك النظام 
هائلة. مثال: تمّ في الريف إنشاء نظام يدعى 
ــتــــراف عــالــمــي  »الأطــــبــــاء الـــحـــفـــاة«، وهـــنـــالـــك اعــ
ــــى أنّ  بـــكـــونـــهـــا خــــدمــــة اجـــتـــمـــاعـــيـــة نـــاجـــحـــة. حــــتّ
العالمية قــد أوصــت بقيّة دول  منظمة الصحّة 

العالم الثالث باتباعه.

ǨǨ لطالما تعلم،  كما  ســؤال:  بالي  في  يخطر 
ماو  الغربية  الأكاديميّة  الأوســاط  اتهمت 
بذبح  طواعية  قام  دمــوي،  ديكتاتور  بأنّه 
أهدافه  تحقيق  سبيل  في  الصينيين  ملايين 

المثاليّة الطوباوية. ويلجؤون عادة من أجل 
تبرير هذا الاتهام إلى »المجاعة الكبرى« التي 
هو  ما  للأمام«.  الكبرى  »القفزة  حملة  تلت 
رأيك بهذا الادعاء؟ هل كان ماو حقّاً شخصاً 

»مثالياً«؟
لا أعلم حقيقة ما الذي يعنونه بكلمة »مثالي«. 
ــتــــهــــمــــه بـــكـــونـــه  عـــــنـــــدمـــــا لا تـــــــصـــــــدّق أحــــــــدهــــــــم، تــ
ــالـــي«. لــيــس هــنــالــك مــعــيــار  ــثـ »مـــجـــنـــون« أو »مـ
مـــوضـــوعـــي لـــهـــذا الأمــــــر. كــيــف يــمــكــنــك تــعــريــف 
الماركسيّة مجرّد شــيء »مثالي«  »المثالي«؟ 

برأيهم. لذلك هذا ليس أكثر من نعت.
أمّــــــــا بــــخــــصــــوص »ذبــــــــح مـــــــاو لــــلــــشــــعــــب«، فـــهـــذا 
ــلـــي، وهــنــالــك  الادعــــــــاء مُــــنــــافٍ لـــلـــواقـــع بــشــكــل كـ
الــكــثــيــر مـــن الأمــثــلــة عــلــى ذلــــك. فــأثــنــاء الــصــراع 
الداخلي في الحزب، لم يرد ماو أن يعدم أيّ 
أحد، وذلك عكس رغبة ونوايا كثيرين غيره. 
كان ماو أحد قلّة شددوا على فكرة: »احبسهم، 
لكن لا تعدمهم. ففي حال كنت على خطأ، فلن 
تــجــد وســيــلــة لـــلـــعـــودة«. كــــلّ مـــا يــقــولــه بــاحــثــو 
الاتـــجـــاه الــســائــد، مــن أنّ مـــاو قــتــل الــنــاس هي 
مجرّد ادعاءات فارغة. فليس هنالك أيّ شيء 
يشير إلى علاقة ماو أو أوامره بقتل أيّ أحد، 

سواء في الحزب أو بالاغتيالات السريّة.
الشيء الوحيد الــذي يمكن لــوم سياسات ماو 
عليه هـــو: فــتــرة »الــســنــوات الــصــعــاب الــثــاث«. 
فالسبب الــذي مــات الناس فيه في ذلــك الحين 
هو المجاعة. لكن إن قمنا بالبحث أعمق، فسنجد 
أنّ هــذا السبب بــالــذات، هو الــذي دفــع مــاو إلى 
تـــســـمـــيـــة بـــعـــض الأشـــــخـــــاص »بــــاتــــبــــاع الـــطـــريـــق 
الــرأســمــالــي«. حـــذّر مــاو الشعب مــن هــذا النوع 
من الكوارث قبل حصولها. كان هذا جــزءاً من 
الــصــراع الــشــديــد بــيــن الــرأســمــالــيّــة والاشــتــراكــيــة 
فــــي الـــصـــيـــن. لــــم يـــهـــتـــم الــــرأســــمــــالــــيــــون إن مـــات 
الـــنـــاس طــالــمــا كـــانـــوا قــــادريــــن عــلــى الــــدفــــاع عن 
مصالحهم. كان هنالك بعضٌ من هؤلاء الناس 
ــــي مــــراكــــز قـــيـــاديـــة. لــــم يــهــتــمــوا  فــــي الــــحــــزب، وفـ
بــمــوت الـــنـــاس طــالــمــا هـــم قـــادريـــن عــلــى الــدفــاع 
عن مراكزهم ومناصبهم. لقد حدثت »السنوات 
الصعاب الــثــاث« تحديداً بسبب أولئك الناس 

الذين أرادوا اتباع الطريق الرأسمالي.

ǨǨ ،ًعموما الماويّة  إرث  هو  ما  الأخير:  السؤال 
نستفيد  وكيف  خصوصاً.  الثقافية  والثورة 

منها بعد أكثر من 40 عاماً على رحيل ماو؟
إرث ماو... هذا أمر مذهل. عندما يثور الشعب 
فــي أيّ مــكــان فــي الــعــالــم مــن أجــل خلع النظام 
ذاتها:  المشكلة  فجميعهم سيواجهون  القديم، 
كيف نمنع تحوّل الثوريين إلى قامعين جدد؟ 
دون فهم حقبة ماو وخاصة الثورة الثقافية، 
لـــتـــخـــطـــي هــــذه  فــــهــــم مـــــــحـــــــاولات مــــــــاو  ودون 
الـــثـــورة والـــثـــورة  الــمــشــكــلــة، فستستمر دورة 

المضادة ذاتها.
بعد كومونة باريس، لخّص ماركس الدرس. 
قــــــال: أنّــــــه لا يــكــفــي أن تــســيــطــر الـــبـــرولـــيـــتـــاريـــا 
ــلـــيـــهـــم أن يـــســـحـــقـــوا آلــــة  ــــل عـ ــلــــطــــة، بــ ــلــــى الــــســ عــ
ــديــــدة. لكن  ــة الــقــديــمــة لــيــبــنــوا واحــــــدة جــ الــــدولــ
ــاً بـــشـــأن الــــدور  حـــتّـــى مـــاركـــس لـــم يــكــن واضــــحــ

الــــمــــحــــدد لــلــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة، بـــعـــد أن تــســتــحــوذ 
عــلــى الــســلــطــة، فــذلــك لــم يــكــن الــوقــت المناسب. 
أدرك لينين بعد سنين طــوال مــن الــتــأمــل، أنّــه 
لا يمكن حــشــد جـــزء كبير ومــؤثــر مــن الطبقة 
العاملة، إلّ عن طريق حزب مكوّن من طليعة 
المهمة، ويمكنه أن  منضبطة جـــدّاً تقوم بتلك 
المجتمع  عــلــى  المهيمنين  الــرأســمــالــيــيــن  يــخــلــع 
اقـــتـــصـــاديـــاً وســـيـــاســـيـــاً وعـــســـكـــريـــاً وثـــقـــافـــيـــاً. تــمّ 
ــعـــة أعــــوام  تــشــكــيــل الـــحـــزب الــشــيــوعــي بــعــد أربـ
على قــيــام ثـــورة أكــتــوبــر، أي بعد عامين فقط 
من انتفاضة الصينيين عــام 1919 أثناء حركة 
الرابع من أيار. لم يكن عليهم حينها أن يبحثوا 
عــن طــريــقــة، فقد كــانــت التجربة ماثلة أمامهم. 
ولهذا فــإنّ مساهمة لينين قصّرت أمد الثورة 
الــصــيــنــيّــة لــســنــوات كــثــيــرة. ومــســاهــمــة الــثــورة 
الثقافية لها المفعول ذاته، فعندما تثور الطبقة 
هنالك  فليس  السلطة،  على  وتسيطر  العاملة 
داعٍ لــلــبــدء مــن جــديــد. سيعلمون عــنــدهــا كيف 
يمنعون حــصــول الأخــطــاء ذاتــهــا الــتــي ارتكبها 
غيرهم مــن الــثــوار. وتــحــديــداً فــي هــذه الحالة، 
كــيــف يــمــنــعــون تـــطـــور نــمــو نـــظـــام الامـــتـــيـــازات 
البيروقراطية، وكيف يصرّون على الإشراف 

الجماهيري على طليعة الحزب.
ــيـــــن طــــلــــيــــعــــة الــــــــحــــــــزب، والإشـــــــــــــراف  ــ الـــــعـــــاقـــــة بـ
ــلّ  ــــي ظــ ــاقــــض كـــبـــيـــر فــ ــنــ الــــجــــمــــاهــــيــــري، هـــــــي: تــ
الاشتراكية، تناقض لا يمكنك أن تتجاهله بكلّ 
المنظرين الاشتراكيين فشلوا  بساطة. جميع 
فــــي الـــتـــعـــامـــل مــــع هـــــذه الـــمـــســـألـــة، ولــــيــــس مـــاو 
فقط. كان أتباع النهج الرأسمالي قابعين أمام 
ستالين، ولكنّه فشل كذلك في إنهائهم. اعتمد 
عــلــى حــدســه وعــلــى نــفــســه فــقــط، ربّـــمـــا ارتــكــب 
ستالين الكثير مــن الأخــطــاء عندها، لكنّه كان 
يعمل لخدمة الطبقة العاملة، ولم يسمح بإعادة 
الــرأســمــالــيــة. ولـــهـــذا تــعــدّ أخـــطـــاؤه مــثــل أخــطــاء 
مـــــاو، وأخــــطــــاء مــــاو مــثــل غـــيـــره مـــن الــكــثــيــريــن 
ــنـــي. إن  ــيـ ــيـــوعـــي الـــصـ مــــن كــــــــوادر الــــحــــزب الـــشـ
بحثنا عــن حــل لــدى بعض الأجنحة اليسارية 
الأخــــــــرى، فــســنــجــدهــم غـــيـــر قــــادريــــن عـــلـــى فــهــم 
المشكلة كلياً. فالتروتسكيون والديمقراطيون 
ــاً، يـــســـتـــمـــرون فــــي تــجــاهــل  ــثــ الاشــــتــــراكــــيــــون مــ
الــحــاجــة لــحــزب طــلــيــعــي، ويــســتــمــرون بــتــرديــد 
الأحــاديــث المكررة ذاتها عن ديمقراطية على 
ــهــم لا  شــكــل »كـــونـــغـــرس عـــمـــالـــي« ... الـــــخ. لــكــنّ
يقولون لنا ما الذي يجب فعله عندما تتضارب 
آراء العمّال. هذا ما أقوله دومــاً للتروتسكيين 

الصينيين.
لــقــد ســاهــم مــاركــس فــي الــعــديــد مــن الــمــجــالات. 
لــــقــــد كـــــــان مـــــــاو مــــثــــل مــــــاركــــــس، مــــجــــربــــاً يــــعــــدّل 
ــــلّ تـــجـــربـــة. ومــثــلــمــا لــــم يــــدرس  نــظــريــتــه بـــعـــد كـ
ماركس بهدف الــدراســة فقط، فقد ساهم ماو 
ليس عبر نظرياته فقط، بل عبر الممارسات 
ــة يـــمـــكـــن  ــ ــريـ ــ ــــظـ ــنـ ــ ــد آمـــــــــن بـــــــــــأنّ الـ ــ ــقـ ــ الــــــــثــــــــوريــــــــة.  لـ
تــصــحــيــحــهــا عــبــر الــمــمــارســة فــقــط، ولـــهـــذا عمل 
بشكل دائـــم على طــرق جــديــدة للفهم. لــم يكن 
لديه نظرة دوغمائية. وإن قمنا بقراءة نظرية 
ماو بشكل ميكانيكي وليس بشكل ديالكتيكي، 

فهذا خطؤنا وليس خطأه.

إنجازات وحقائق موضوعية
لقد صنعت السياسات التي تمّ اتباعها في حقبة ماو فارقاً حقيقياً. ارتفعت معدلات الحياة بشكل هائل في الصين. كانت هذه 
الزيادة في معدلات الحياة هي الأسرع في دول العالم أجمع، وليس في دول العالم الثالث وحسب. وحتى خلال أسوأ مرحلة 
في حقبة ماو، أي خلال »السنوات الثلاث الصعبة«، كانت أعلى معدلات للموت هي 2,5%. وعند المقارنة، تعدّ هذه النسبة 
هي النسبة »الطبيعيّة« في الهند. عليك أن تكذب بشكل كبير حتّى تتمكن من انتقاد حقبة ماو. لقد كانت حقبة مذهلة. في 
الواقع عندما ننحاز لتأثيرات مصالحنا، فهذا لا يعني عدم وجود حقيقة موضوعيّة يمكننا رؤيتها. فإن نظرنا إلى المدافعين 
عــن الرأسمالية، أمــثــال: ميلتون فــريــدمــان، يذهلنا شغفهم »بالنمور الآســيــويــة«. الشغف الــذي يبتغون منه أن يقنعونا بــأنّ 
الرأسمالية متفوقة على الاشتراكية. باستطاعة هؤلاء أن يتجاهلوا كليّة تجربة الاتحاد السوفييتي. إنّهم يقومون ببساطة 

بانتقاء الأمثلة التي تدعم وجهة نظرهم.

ما يميّز الصين هو 
إرث إصلاح الأراضي 

الذي منح الفلاحين 
جزءاً من الأراضي 

وكان هذا العامل 
الرئيس في العمالة 

الزهيدة
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شؤون ثقافية

ǧǧماتياس كرولǧ
     تعريب وإعداد: عروة درويش

ــتـــصـــويـــرهـــم كـــمـــقـــاتـــلـــيـــن طــمــاعــيــن  تـــبـــعـــاً لـ
وخـــاطـــئـــيـــن، ولـــكـــن بـــارعـــيـــن ومــبــتــكــريــن، 
ضــــــدّ الـــمـــؤســـســـة الــــقــــائــــمــــة، لـــطـــالـــمـــا لــعــب 
أعـــضـــاء الــمــافــيــا دور الـــنـــمـــوذج الــمــثــالــي 
 »Anti _hero الـــــبـــــطـــــل  »لـــــنـــــقـــــيـــــض_ 

الجذاب في الثقافة الأمريكيّة الدارجة.
لا يــبــدو بـــأنّ هــنــاك الكثير مــن المشاكل 
ــــادراً  ــــيء، نــ ــــلّ شــ ــــر، فــبــعــد كـ ــ ــــذا الأمـ فــــي هـ
ــال الــعــصــابــات هـــؤلاء  مـــا يــتــمّ إظـــهـــار رجــ
على أنّهم لطفاء أو خــيــرون، ونقيض_ 
ــــة مــحــبــبــة  ــيّ ــــل، هــــــو دومــــــــــــاً شــــخــــصــ ــــطـ ــبـ ــ الـ

ومفضلة لدى كتّاب السيناريو.
ــبــــدو لــــي بـــــــأنّ الـــســـيـــاســـات  بــــأيّــــة حـــــــال، يــ
ــنـــوع مـــن الأدب والـــفـــنـــون،  ــذا الـ وراء هــ
ــا يــــكــــفــــي مـــــــن الــــفــــحــــص،  ــ ــمـ ــ لـــــــم تــــخــــضــــع لـ
وخاصة في الأوســـاط اليساريّة. مثال: 
ــلـــعـــب مـــســـلـــســـل ســـــوبـــــرانـــــوز بــــوضــــوح  يـ
على مــوضــوع هشاشة الــذكــورة، وعلى 
سخافة المدّة الطويلة التي يحافظ فيها 
أعـــضـــاء الــمــافــيــا عــلــيــهــا. وبــشــكــل مــشــابــه، 
كــتــب الــكــثــيــر عـــن طــبــيــعــة أعـــضـــاء الــمــافــيــا 
عــصــامــيــيــن، ومتسلقين  ــالًا  رجــ بوصفهم 
اجــــتــــمــــاعــــيــــاً، وعـــــــن أســــــطــــــورة انـــتـــقـــالـــهـــم 
مـــن الــفــقــر لــلــثــراء الــمــتــأصــلــة فـــي مهنتهم 
الإجــرامــيّــة. لكنّ هــذا يبقي التركيز على 

رجالات المافيا كأفراد وحسب.
ــلــــف، ركّــــــــــز فــــريــــدريــــك  ــتــ فــــــي تــــــأويــــــل مــــخــ
جيمسون في مقالته الشهيرة عن فيلم 
العراب: »تجسيد المجردات والمثاليّة«، 
على المافيا بوصفها شيفرة تدلّ بشكل 
ــــوة الإجــــــرامــــــيّــــــة  ــــطــ ــــســ ــــيّ عـــــلـــــى الــ ــــســ ــيــ ــ رئــ
ــيــــة  ــالــ ــلــــرأســــمــ والــــطــــفــــيــــلــــيّــــة الــــمــــنــــتــــشــــرة لــ
ــا. لــــكــــنّ هــــــذا الـــتـــحـــلـــيـــل يــــنــــزع عــن  نـــفـــســـهـ
أبـــطـــال_ الــعــصــابــات أصــلــهــم الاقــتــصــادي 

والتاريخي.
لكن إن ركزنا على الوظيفة الاقتصادية 
أن  يمكننا  كمؤسسة،  للمافيا  التاريخيّة 
ــــرى آثــــــــاراً ســـيـــاســـيّـــة مــخــتــلــفــة. فــعــنــدهــا  نـ
يجب على أيّ سياسيّ راديكالي أن يرى 
الـــقـــبـــول الــــذاتــــي لــتــصــويــر رجـــــال الــمــافــيــا 
ــهــم نــقــيــض_ لــلــبــطــل، بشكل أكثر  عــلــى أنّ
سلبيّة بكثير ممّا يقترحه جيمسون في 
الذي  النفسية. فالأمر  التحليليّة  قــراءتــه 
عــلــى الــمــحــك لــديــنــا هـــو أكــثــر مـــن مــجــرّد 
غموض تجاه الرأسماليّة ككل. فالمافيا 
للبطل،  نقيضة_  روائــيّــة  بطلة  بوصفها 

هي بذاتها أداة سياسيّة رجعيّة.
من المهم، كما هو الحال دائماً في مثل 
هـــذه الــظــواهــر، أن نـــتـــروّى وألّ نُــرجــع 
وجود أو طبيعة المافيا إلى الممارسات 
ــفـــة الـــمـــتـــبـــقـــيـــة مــن  ــيـ ــلـــطـ ــــة والـ ــيّ ــانــــســ الــــرومــ
الحقبة الإقــطــاعــيّــة. إنّ دورهـــم الرجعي 

الــتــام فــي إرهـــاب الفلاحين فــي »جنوب 
إيطاليا« والعمل كحرّاس لملّك الأرض 
الكبار، واضح ومثبت بشكلٍ كــافٍ. لكن 
فـــي الــحــقــبــة الــحــديــثــة، لـــم تــــؤدّ الــعــاقــات 
الـــرأســـمـــالـــيـــة إلـــــى الـــقـــضـــاء عـــلـــى الــمــافــيــا، 
كــمــا قــضــت عــلــى غــيــرهــا مــن الأشــيــاء من 
ــــة، بــــل قـــامـــت بــتــقــويــة  ــيّ الـــحـــقـــبـــة الإقــــطــــاعــ

عملياتها عوضاً عن ذلك.
ــــم فـــــــــي تــــــجــــــارة  ــهــ ــ ــاتــ ــ ــاطــ ــ ــــشــ لــــــقــــــد بــــــــاتــــــــت نــ
ــنــــشــــاطــــات  ــا مــــــن الــ ــ ــــرهـ ــيـ ــ الــــــمــــــخــــــدرات وغـ
ــالـــســـوق الــعــالــمــيــة،  ذات صـــلـــة بـــســـرعـــة بـ
وعملياتهم المتعلقة بالأرض والمضاربة 
فـــــــي الإســـــــــكـــــــــان وبـــــحـــــمـــــايـــــة الــــتــــجــــمــــعــــات 
الإجــــرامــــيــــة، جــمــيــعــهــا تـــخـــدم كــأمــثــلــة عن 
ــلـــيـــدي الــــــــذي لـــعـــبـــتـــه الـــمـــافـــيـــا  ــقـ ــتـ الـــــــــدور الـ
كـــوســـيـــط، بــشــكــل جـــديـــد لــــه مــكــانــتــه فــي 
الحقبة الرأسمالية. ليس هناك فرق بين 

باليرمو ونيويورك.
بمعنىً آخــر، إنّهم يعملون الآن كوكلاء 
للطبقة الحاكمة. ليس بوصفهم ظاهرة 
ــيّـــة مـــمـــيـــزة، بــــل بـــوصـــفـــهـــم قــــوّة  اجـــتـــمـــاعـ

دافعة للرأسماليّة بمعنىً أكثر تجريداً.
وكــمــا يــصــفــهــم لـــوبـــو، وكــمــا تــظــهــر أفـــام 
الـــمـــافـــيـــا بـــثـــبـــات وعــــلــــى نـــحـــو كـــبـــيـــر مــن 
ــة، تــحــبّ الــمــافــيــا أن تبني تــصــوراً  الــجــديّ
عن نفسها، بأنّها مرتبطة ببعضها بسبب 
قـــانـــون شـــرف قـــديـــم، يــطــلــب مــنــهــم إعــالــة 
الــمــظــلــوم ومــهــاجــمــة الـــقـــوي. فــهــم يــرون 
تقليديين  »ككاثوليكيين«  غالباً  أنفسهم 
طــيــبــيــن، ويــــصــــرون بـــشـــدّة عــلــى فــرض 
مــــــبــــــادئ ديـــــنـــــهـــــم، ومــــــــن بـــيـــنـــهـــا فــــوبــــيــــا_ 
المثليين الموروثة والمقاربات الأسريّة 

البطريركيّة_ الأبويّة.
لكن يستحيل فهم السبب الذي دفع بكلا 
صانعي ومــشــاهــدي نمط أفـــام المافيا، 
ــــكـــــام. فـــفـــي الــكــتــاب  ــــذوا بـــهـــذا الـ ــــأخـ أن يـ
الــكــاســيــكــي »ابــتــكــار الــتــقــالــيــد« لــلــمــؤرخ 
هوبسباوم، يتبيّن: أنّــه كلما زاد ظهور 
المافيا الــمــعــاصــرة كوكيل لـــرأس الــمــال، 
مــرتــكــبــة أكــثــر صــيــغ الــرأســمــالــيــة عــدائــيّــة 

المافيا الإيطاليّة_ الأمريكيّة.. وكلاء للرأسماليّة
»البلشفيّة تطرق الأبواب، ولا يمكننا تحمّل تركها تدخل... 

علينا أن نبقي الأمريكيين ككتلة واحدة آمنة غير ملوثة. 
علينا أن نبقي العمّال بعيدين عن الأدب الأحمر والحيل 

الحمراء. علينا أن نُشرف على بقاء عقولهم صحيحة«_ آل 
كابوني.

وتردياً ممّا يمكن تخيله، كلّما تحمست 
القيم  المافيا لإظهار نفسها كمدافع عن 

التقليديّة.
ــنـــــوع مــن  ــ ــابــــه، فـــــــإنّ هــــــذا الـ وبـــشـــكـــل مــــشــ
النفاق فيما يخصّ قانون الشرف، وهو 
الكذب والتحريف في أسّه، ينطبق كذلك 
على علاقة المافيا بــالــدولــة. فــي الــواقــع، 
وليست  لــلــدولــة  مناهضة  المافيا  ليست 
حــامــيــة لــلــمــجــتــمــعــات الــمــحــلــيّــة الــتــقــلــيــديّــة 
ضدّ التدخل الحكومي. إنّها وسيط بين 
الدولة والمواطنين لمصلحتها الخاصّة.

يبيّن تاريخ إيطاليا، أثناء الحكم الفاشي، 
ــيّـــة الــكــثــيــر مــن  ــفـــاشـ ــــدى الـــمـــافـــيـــا والـ أنّ لـ
الأشياء التي يتفقان عليها. لم يكونا في 
البعض.  الحقيقة مختلفان عن بعضهما 
ــيـــات الـــمـــافـــيـــا  ــيـــر مـــــن شـــخـــصـ ــثـ ــكـ وكــــــــان الـ
ــة مــنــخــرطــيــن فـــي الــمــيــلــيــشــيــات  الــرئــيــســيّ
لنشاطات  المناهضة  الرسميّة،  الفاشيّة 
المقاومة اليساريّة القائمة على حركات 
الفلاحين والعمّال. بعد الحرب العالميّة 
الثانية، شهد مسرح السياسة الإيطاليّة 
فــــســــاداً وتــــواطــــؤاً مــســتــمــراً بــيــن الــمــافــيــا 
ــة،  ــة. خــاصّ وبــيــن الــشــخــصــيــات الــحــكــومــيّ
ولكن ليس بشكل حصري، بين أحزاب 

اليمين ويمين الوسط.
عــلــى الــعــمــوم، قبلت الــمــافــيــا الــصــفــقــة مع 
ــــر، ولــــم يُــنــقــص،  الــــدولــــة. وزاد هــــذا الأمــ
سطوة المافيا بواسطة إرهاب المنتجين 
وصغار الرأسماليين في جنوبي إيطاليا 

أثناء القرن العشرين.
وينسحب الكلام ذاته على قــارّة أمريكا 
الشماليّة، حيث تمّ إنشاء المافيا لتضلع 
بشكل فــعّــال بــالــدور ذاتـــه، مثلما يحدث 
ــنــــدا وفــــــي مــــــدن مـــثـــل:  ــــن كــ فـــــي أجـــــــــزاء مـ
ــــات  ــــولايــ ــــي الــ نـــــيـــــويـــــورك وبـــــوســـــطـــــن. فــ
ـــيــــث تـــــمّـــــت صـــيـــاغـــة  الــــمــــتــــحــــدة، وهــــــــي حـ
معظم الـــروايـــة الــكــاســيــكــيّــة عــن الــمــافــيــا، 
ــتـــمّ إظــــهــــار الـــمـــافـــيـــا بـــاســـتـــمـــرار وكـــأنّـــهـــم  يـ
زعــــــمــــــاء الــــــحــــــرس الــــشــــعــــبــــي، كـــوســـطـــاء 
ــلـــطـــة يــــحــــمــــون مــــهــــاجــــري مــجــتــمــعــات  سـ

الإيـــطـــالـــيـــيـــن_ الأمــريــكــيــيــن مـــن الإجـــــرام 
ــتـــدخـــات الــعــنــيــفــة لـــدولـــة  ــقــــذر، ومـــــن الـ الــ
ــاكــــســــون  ــانـــــت الأنــــــغــــــلــــــو_ ســ ــ ــتـ ــ ــــسـ ــــروتـ ــبـ ــ الـ
ــــي حــــيــــن أنّ هــــنــــاك بــعــض  ــ ــيــــض. وفـ ــبــ الــ
ــيّـــة لــــهــــذه الادعـــــــــــــاءات،  الأســــــــس الـــحـــقـــيـــقـ
المافيا  أســطــورة  لتدعيم  فإنّها مضخمة 

بوصفها حامية للمجتمعات التقليديّة.
 مــثــلــمــا يــحــدث فـــي أيّــــة مــؤســســة أعــمــال 
الــمــافــيــا للتخلص من  رأســمــالــيــة، تسعى 
ــار:  ــكــ ــتــ الـــمـــنـــافـــســـة ولــــلــــحــــفــــاظ عــــلــــى الاحــ
العمال  الطفيلي ضــدّ  العنف  احتكار  أي 
وضدّ الرأسماليين الصغار. إنّه لتناقض 
ــأ، أن تــأخــذ  ســـيـــاســـي جــــوهــــري، والـــخـــطـ
ــديــــولــــوجــــي لــســعــيــهــم نــحــو  الـــتـــبـــريـــر الإيــ
الاحــتــكــار كــمــا يــســوقــونــه. فــهــذا الــتــبــريــر 
يماثل ادعــاء الطبقة الرأسمالية، أنّه من 
غــيــر احــتــكــارهــم لــقــواعــد الاقـــتـــصـــاد، ولا 

يمكن لعملية الإنتاج أن تتم.
ــكّــــل زعــــمــــاء  ــــر مـــــن أن تــــشــ ــغـ ــ ــيــــا أصـ ــافــ الــــمــ
حرس شعبي، لأنّها لا توفر أيّة خدمات 
تــتــجــاوز الــقــضــاء عــلــى مــنــافــســيــهــا. لكنّها 
ــهــا  كـــذلـــك أكـــثـــر مـــن مـــجـــرّد عـــصـــابـــات، لأنّ
العنف:  الــمــال عبر  تتوسط حكم رأس 
وتــحــديــداً فــي الــحــالات الــتــي يــكــون فيها 
رأس المال بحاجة لها لإرهــاب العمّال، 

كي يقبلوا بالاستغلال الواقع عليهم.
الــعــامــل الــحــاســم هــنــا، هـــو: عــــداء الــمــافــيــا 
ــال والــفــاحــيــن  لــنــشــاطــات مــنــظــمــات الــعــمّ
لــم يكن بالإمكان إدماجها  المستقلة، مــا 
فـــي بــرنــامــج فـــــرديّ ذو صــبــغــة مــعــنــويّــة 
فــقــط. وعــلــيــه فــــإنّ الــتــواطــؤ بــيــن المافيا 
وأحــــــــزاب الــيــمــيــن والــــوســــط والــكــنــيــســة 
الكاثوليكيّة )من بين آخرين( هو تحالف 
ــدّ الــنــقــابــيــيــن  ــ ــدّ الـــيـــســـار، وتــــحــــديــــداً ضـ ــ ضـ
والشيوعيين. هذا هو المعنى الحقيقي 
للمافيا اليوم، ومعناها في كامل الحقبة 
الرأسمالية كذلك. ولا يقتصر الأمر على 
الحالة الإيطالية: فقولنا ينسحب بشكل 
كبير على ائتلاف المخدرات المكسيكي، 

وعلى المافيا الروسيّة.

المافيا أصغر من 
أن تشكّل زعماء 

حرس شعبي 
لأنّها لا توفر أيّة 

خدمات تتجاوز 
القضاء على 

منافسيها
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شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد  ٢٠١8/02/18( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0952769397هاني خيزرانالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

أخبار ثقافية

أعــلــنــت الهيئة الــعــامــة الــســوريــة للكتاب مــشــروعــهــا الــوطــنــي للترجمة لعام 
2018 الـــــذي يــتــضــمــن تــرجــمــة حـــوالـــي 70 كـــتـــابـــاً مـــن مــخــتــلــف الـــلـــغـــات إلــى 
العربية في مختلف صنوف المعرفة والآداب. وتشمل الكتب التي تعتزم 
الهيئة ترجمتها ضمن مشروعها باللغات الإنكليزية والفرنسية والروسية 
كلغات أساسية ووسيطة لترجمة نتاج اللغات الأخــرى في العالم إضافة 
للغات الإيطالية والتشيكية والإسبانية والفارسية والتركية. وتشمل الأدب 
والــعــلــوم الإنــســانــيــة والــفــلــســفــة والــســيــاســة والاقــتــصــاد والــعــاقــات الــدولــيــة 
وغــيــرهــا، كــذلــك جــرى اعــتــمــاد اللغة الأرمــنــيــة كلغة للترجمة فــي إصـــدارات 

الهيئة العامة للكتاب لهذا العام 2018.

صدر العدد الجديد »560« من مجلة الموقف الأدبــي واحتوى العدد 
ــــوادّ فــــي الأدب وقـــــــــراءات نـــقـــديـــة ومــــقــــالات ثــقــافــيــة فـــضـــاً عــن  عـــلـــى مـــ
لكتاب  والقصة  الشعر  فــي  الإبــداعــيــة  للنتاجات  المخصصة  الصفحات 
سوريين وعرب وأجانب. كذلك ضم العدد مواد عن الاتجاهات النقدية 
في الأدب الروسي والبلاغة العربية والتحليل الأدبي ومقالات كتاب 
من إيران والقضايا الاجتماعية وعرضاً لبعض الروايات العربية. أما 
صــفــحــات الــشــعــر فضمن نــصــوصــاً لــعــدد مــن الــشــعــراء، وعــرضــاً لبعض 
أعـــمـــال مــحــمــد الـــمـــاغـــوط ونــــــزار قــبــانــي وذكــــريــــات عـــن مــديــنــة دمــشــق 

القديمة.

كانوا وكنا

ǧǧآلان داود

كــان الحضور الــروســي واســعــاً حــقــاً في 
مهرجان برلين السينمائي، وعكس ذلك 
صعود الدور الروسي عالمياً من الثقافة 
إلـــى الــســيــاســة والاقــتــصــاد، أمـــا الضجيج 
ــاريـــــس  ــ فــــــكــــــان فـــــــي أحـــــــــد مـــــهـــــرجـــــانـــــات بـ

الصهيونية!
نــشــرت وكـــالات الأنــبــاء تصريح وزارة 
خــارجــيــة الاحـــتـــال الــصــهــيــونــي بــتــاريــخ 
ــالـــي لــتــعــلــن عــــن مــقــاطــعــة  11 شـــبـــاط الـــحـ
الـــكـــيـــان لــمــا يــســمــى »مـــهـــرجـــان الــســيــنــمــا 

الإسرائيلية في باريس« والذي سيقام 
بتاريخ بين 13 – 20 آذار 2018.

الـــكـــيـــان يـــقـــاطـــع نـــفـــســـه! ويـــفـــشـــل فــــي مــنــع 
ــتـــــروت« لــلــمــخــرج  ــ ــــوكـــــسـ عــــــرض فـــيـــلـــم »فـ
صاموئيل معاذ الذي يصور حقيقة جيش 
الاحتلال كجيش من القتلة والمجرمين. 
ــيــــة  والــــخــــارجــ ــافــــة  ــقــ ــثــ الــ وزارات  حـــــاولـــــت 
وكذلك سفراء الكيان منع عــرض الفيلم، 
ــلـــت وســــقــــطــــت كــمــا  ــــكـــــن جــــهــــودهــــم فـــشـ ولـ

أشارت وسائل إعلام عديدة.
قـــال الــمــخــرج صــامــوئــيــل مــعــاذ: أنـــا غير 
مــــرتــــاح لأوضـــــــاع الـــمـــكـــان الــــــذي أعــيــش 
فيه« في إشــارة إلى الوهم الصهيوني. 
وحــــــــــــصــــــــــــل فــــــــيــــــــلــــــــم »فـــــــــــوكـــــــــــســـــــــــتـــــــــــروت« 
»الإســـرائـــيـــلـــي«، لــصــامــوئــيــل مـــعـــاذ على 
ــــي الـــــــــــدورة الـــــــ 74   ــبــــرى فـ ــكــ الــــجــــائــــزة الــ
مـــن مـــهـــرجـــان الــبــنــدقــيــة الــســيــنــمــائــي. لم 
تــســتــطــع ســلــطــات الاحـــتـــال مــنــع الفيلم 
استطاعت  إيطاليا وفرنسا، ولكنها  في 
منعه مــن الــتــرشــح إلـــى جــائــزة أوســكــار 

السينمائية.
الـــكـــيـــان يـــصـــاب بــهــزيــمــة ســيــنــمــائــيــة عــلــى 
ــــك إلـــى  الـــمـــســـتـــوى الـــعـــالـــمـــي، ويــــضــــاف ذلـ
هـــزائـــمـــه الــــتــــي مـــنـــي بـــهـــا فــــي الــيــونــســكــو 
ــنـــة الأخــــــيــــــرة، رغـــم  والأوســــــكــــــار فــــي الـــسـ
ــالــــمــــي  ــــى الــــــــــــــرأي الـــــــعـــــــام الــــعــ ــلـ ــ هــــيــــمــــنــــتــــه عـ
بمختلف الوسائل مثل السينما والأفلام. 
تتراكم الهزائم ويتضاءل التأثير والنفوذ 
الصهيوني في السينما العالمية، وضجيج 
مهرجاناتها الإعلامية بدء يخيف الكيان.

ماذا تقول المهرجانات السينمائية؟
افتتح في العاصمة الألمانية بتاريخ 15 شباط الحالي مهرجان 

»برلين 2018« السينمائي الـ 68، بمشاركة واسعة للأفلام 
الروسية. وتمثل روسيا عدة أعمال سينمائية على رأسها 

فيلم »دوفلاتوف« الكوميدي الذي أدرج في البرنامج الرئيس 
للمهرجان. ويقام على الهامش مهرجان آخر بعنوان »أيام 

استوديو لينفيلم«. وسيشهد مهرجان برلين أيضاً عرض 
فيلم »غوفمانيادا« الروسي للرسوم المتحركة، والذي استغرق 

إخراجه 15 عاماً. كما سيعرض فيلم »الابن« الوثائقي من إخراج 
ألكسندر أباتوروف.

ماذا تقول لنا المهرجانات السينمائية 
ــهــــرجــــان بـــرلـــيـــن الـــــــ 68  الـــعـــالـــمـــيـــة؟ مــ
ــيــــة،  مـــحـــطـــة لـــصـــعـــود الأفـــــــــام الــــروســ
ومــــهــــرجــــان الـــبـــنـــدقـــيـــة الـــــــ 74 يــعــطــي 
ــــزة لـــفـــيـــلـــم )إســــرائــــيــــلــــي( يـــصـــور  ــائـ ــ جـ

حـــقـــيـــقـــة جــــيــــش الاحـــــــتـــــــال، وأخـــــيـــــراً 
الــكــيــان الصهيوني يــقــاطــع مــا يسمى 
»مــهــرجــان الــســيــنــمــا الإســرائــيــلــيــة في 
يقاطع  الصهيوني  الــكــيــان  بـــاريـــس«، 

نفسه!

نــشــر هـــذا الــكــاريــكــاتــيــر الــســاخــر بــتــوقــيــع مــجــهــول فـــي جـــريـــدة نــضــال المشروع الوطني للترجمة 8102الموقف الأدبي في عدد جديد 
الــشــعــب عـــام 1998، ســاخــراً مــن الأوضــــع الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة 
فــي الــبــاد عبر شخصيتين، تنتمي كــل شخصية إلــى طبقة، أحدهم 
ناهب وأحدهم منهوب، ويسخر الكاريكاتير من منسوب الحريات 
في البلاد، عبر رمزيته التي تصور أن الخطابات لا تشبع الجائعين، 
الفساد ذو الكرش الكبير يعد الفقير الهزيل ذا الملابس الرثة في 
خطابه بالعديد من المنجزات! واعـــداً بتأمين الــغــذاء، يتناول الفقير 
ورقــة الخطاب المكتوبة المليئة بوعود تأمين قــوت الشعب، ولكن 
الــكــرش الكبير لــم يــبــقِ لــه حــقــاً ســـوى حــق تــنــاول ورقـــة الخطابات 

التي لا تُشبعِ. 
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»إننا نحن الشيوعيين 
اللبنانيين_ انطلاقاً 
من مواقعنا الطبقية 
والوطنية والقومية 
والأيدلوجية، لسنا، 
إطلاقاً، نبني موقفاً 

ما، إيجاباً أو سلباً، من 
التيارات والتنظيمات 

الدينية المعاصرة 
على أساس من القضية 

الدينية الإيمانية، بل 
نحصر موقفنا منها، 

في حالتي الاتفاق 
والاختلاف، في نطاق 

القضية السياسية 
والاجتماعية، نعني 

قضية التحرر الوطني 
والتغيير الاجتماعي ــ 

السياسي، والثوري.
وإننا نعمل جاهدين 

مخلصين في أن 
تنحصر علاقة الاتفاق 

والاختلاف معها، كما 
مع غيرها من التيارات 

والتنظيمات غير 
الدينية، ضمن العلاقة 
الديمقراطية السلمية 

وحدها«.

حسين مروة

و كان الحزب الشيوعي اللبناني قد أحيا الذكرى الـ 31 لاستشهاد المفكر 
الشيوعي حسين مروة بتنظيم لقاء في مكتب الحزب، القى فيه الرفيق 

اسكندر عمار مداخلة جاء فيها: 
ــــروّة بــكــل جـــديـــده، فـــي مــســاجــلــة الــمــنــطــلــقــات والــمــضــامــيــن  أتـــانـــا حــســيــن مـ
الفكرية لكل مــا ورد عــن الــتــراث، فــي منهج تــيــارات فكرية أيديولوجية 

ثلاثة، وهي على الشكل التالي:
أولًا: جـــاء كــتــابــه الــشــهــيــر تـــجـــاوزاً لــنــتــاج الــمــفــكــريــن الــقــدمــاء مـــن الــعــرب 
ــاً لـــســـلـــطـــة الــــدولــــة  ــيــ ــديــــولــــوجــ ــيـــن أيــ ــعـ ــابـ ــتـ ــيــــيــــن، حــــــول الــــــتــــــراث، الـ والــــشــــرقــ
القرون  الثيوقراطية وحكم الإقطاع العسكري، في شكله الشرقي، في 

الوسطى؛
ثانياً: كما جاء نقداً إيجابياً لما ورد في مجال »إحياء التراث« عند أولئك 
المحدثين منهم، وبخاصة رواد ما اصطلح على تسميته بحركة »النهضة 
العربية« منذ أواخر القرن التاسع عشر. واضعاً بذلك الحد الفاصل_ من 
المتميّز  العاملة_ مــا بين المشترك مــن ناحية، وبين  موقع فكر الطبقة 
مــن نــاحــيــة أخــــرى، مــع فــكــر الــبــرجــوازيــة الــتــجــاريــة الــصــاعــدة، آنــــذاك، من 
حيث كونها تقع موضوعياً فــي تناقض طبقي داخــلــي، مــا بين تبعيتها 

للإمبريالية، وبين مهامها في قيادة حركة التحرر الوطني العربية.
ثالثاً: كان كتابه من الناحية الأخرى المكمّلة، نقضا لرؤية المستشرقين 
وســواهــم مــن الغربيين إلـــى تــراثــنــا الــعــربــي الإســـامـــي، الــذيــن ســاهــمــوا_ 
الــبــرجــوازيــة التبعية  أيــديــولــوجــيــة الطبقة  بــأشــكــال متنوعة_ فــي تكوين 
الــســائــدة فـــي مــجــتــمــعــاتــنــا الــحــديــثــة، الــتــي وقــعــت تــحــت الــنــيــر الإمــبــريــالــي 

وسيطرة مراكز الرأسمالية العالمية.

الــدكــتــور حسين مـــروة )1910 – 1987(عـــضـــو اللجنة 
المركزية للحزب الشيوعي اللبناني سابقاً، له العديد من 
المؤلفات ويعتبر أبرزها وأكثرها شهره على الإطلاق 
كتاب النزعات المادية في الفلسفة العربية الإسلامية 
الكتاب الذي أثار جدلًا كبيراً في وقته. ترأس تحرير 
مــجــلّــة الــطــريــق الــثــقــافــيّــة مــن الــعــام 1966 حــتــى شباط 
1987 )تــاريــخ اســتــشــهــاده(عــضــواً فــي مجلس تحرير 
مجلّة النهج الــصــادرة عــن مركز الأبــحــاث والــدراســات 
الاشتراكية فــي العالم الــعــربــي. اغتيل الــدكــتــور حسين 

مروه في منزله في ١٧ شباط عام 1987
ولد حسين مروة عام ١٩١٠ في قرية حداثا في جنوب 
مــروة روى  الرسمية، ولكن  لبنان بحسب السجلات 
أن تـــاريـــخ مـــيـــاده الــحــقــيــقــي هـــو الـــعـــام ١٩٠٨. أرســلــه 
والده إلى العراق عام 1924 لدراسة العلوم الإسلامية 
فــي جــامــعــة الــنــجــف، وأنــهــى دراســـتـــه فــيــهــا عـــام 1938. 
بـــدأ اهــتــمــامــاتــه بــالــكــتــابــة الأدبـــيّـــة مــنــذ ســنــوات دراســتــه 
المقالة والقصة والنقد  العشرينات، فكتب  فــي  الأولـــى 
والــبــحــث، كــمــا كــتــب بــعــض الــشــعــر. بــدايــة اطــاعــه على 
الفكر الماركسي كــانــت عــام 1948 عبر قـــراءة »البيان 
الـــشـــيـــوعـــي« الـــــذي أعــــــاره إيّــــــاه الــشــهــيــد حــســيــن محمد 
العراقي(.  الشبيبي )أحــد مؤسسي الحزب الشيوعي 
ــاً فــــي أحــــــــداث الـــوثـــبـــة  ــيـ ــلـ ــمـ شـــــــارك أدبـــــيـــــاً وإعــــامــــيــــاً وعـ
الــوطــنــيــة الــعــراقــيــة عـــام 1948، الــتــي اســقــطــت مــعــاهــدة 

بورستموث البريطانية مع حكومة العهد الملكي. وإثر 
عودة نوري السعيد إلى الحكم في العراق عام ١٩٤٩، 
اتخذ القرار بإبعاده من العراق فوراً مع عائلته ونزع 
الجنسية الــعــراقــيــة الــتــي كــان قــد اكتسبها أثــنــاء مكوثه 
أكثر من عشرين عاماً في الــعــراق.  انتظم رسمياً في 
الحزب الشيوعي اللبناني عام1951، انتخب عام 1965 
عضواً في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي اللبناني، 
وبــعــدهــا عــضــواً فــي المكتب الــســيــاســي. تـــرأس تحرير 
مــجــلّــة الــطــريــق الــثــقــافــيّــة مــن الــعــام 1966 حــتــى شباط 
1987 تـــاريـــخ اســـتـــشـــهـــاده. عــضــو فـــي مــجــلــس تــحــريــر 
مجلّة النهج الــصــادرة عــن مركز الأبــحــاث والــدراســات 

الاشتراكية في العالم العربي.
 

مؤلفاته
دراسات نقدية في ضوء المنهج الواقعي

تراثنا كيف نعرفه
دراسات في الفكر والأدب

الثورة العراقية
قضايا أدبية

الـــنـــزعـــات الـــمـــاديـــة فــــي الــفــلــســفــة الـــعـــربـــيـــة والإســـامـــيّـــة 
)جزءان(

من النجف دخل حياتي ماركس
ولدت شيخاً وأموت طفلًا )سيرة ذاتية(


